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على الهامش

يقولُ عليٌّ بنُ عبدِ العزيزِ الجرجانيّ: 

غْ بلِّ باللهِ  الجنوبِ  نســـــيمَ  المســـــتهامُيَا  المتيَّمُ  يقولُ  مَا   

ليسَ يســـــلُو ومقلـــــةٌ لا تنامُقـــــلْ لأحبابهِِ: فدِاكـــــمْ فؤادٌ

يبكيِ زالَ  الســـــرورِ لا  ديارَ  الغمامُيا  الرياضِ  مضحكِ  في  بكِ 

وصولٌ وإلفٌ  مســـــعدٌ،  الأوهامُ زمنٌ  تســـــتلذها  ومنـــــى 

أنـــــسٍ ولذةٍ وســـــرورٍ حرامُ كلُّ  علـــــيَّ  بنتمْ  بعدمَـــــا   

وقالَ رحمهُ اللهُ:

جانبًا  بعرضِي  منحازًا  مِّ أعتـــــد الصيانة مغنمَاومازلتُ  الذَّ منَ 

الظمَاإذا قيلَ هذا مشربٌ قلتُ:  قد أُرى تحتملُ  الحرِّ  نفسَ  ولكنَّ 

يُشينها  لا  ما  بعضِ  عنْ  مخافةَ أقوالِ العِدَى: فيمَ أوْ لمَِا؟ أُنهنهُِهَا 

مَا  مسلَّ اللئيمِ  عَتبِ  من  مَافأصبحُ  وقد رحت في نفس الكريم مُكرَّ

يستفزُني  لي  لاحَ  برقٍ  كلُّ  وما كل من في الأرض أرضاهُ منعماوما 

* * *
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كلمات لا بدَّ منها

جمعتنـي الأيـامُ بشـرائحَ عديـدةٍ مـن طبقـاتِ المجتمـعِ، ودارت 

يـةٌ، فـإذا بالـكل يُجمِـع  بينـي وبيـن كثيـر منهـم حـواراتٌ وأحاديـثُ ودِّ

علـى شـيء واحـد: إنهـا الطمأنينـة، يطمع فـي الطمأنينـة في حياتـه كلُّ 

فـردٍ منهـم، بل ويحلـم بذلك، ويسـأل عـن الوسـائل، ومَن عـرف قيمة 

الهـدف أعجـل ركوبـة السـير وحَثَّهـا، فإلـى كلِّ هـؤلاءِ، أهـدي هـذا 

الجهـد المبـارك عسـاهُ أن يفي بالمقصود، فـإنَّ لهم غُنمَـه، وعلىَّ غرمه.

لـفـتـة
إذا لـم تلعـبْ دورَ القـويِّ فـي هذهِ الحيـاةِ، فإنَّك قـدْ تلعبُ 

الضعيفِ. دورَ 

ابن سرار

* * *
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مدخل

كنـت كلمـا حزبنـي أمـر، أو ضـاق صـدري أعمـد إلـى كتابيـن لا 

ثالـث لهمـا، فأخلـو بهما، حتـى تنجلـي الكربة، وتـزول الغمـة، أحمل 

مصحفـي، وكناشـة السـكينة هـذه، التـي أسـميتها بهـذا الاسـم؛ لأنهـا 

جامعـة لبـوح الـروح، وراصـدة لمفاتـح الطمـوح، أجدنـي أكتـب مـا 

عسـاه أن يريـح بالـي، ويطمئـن حالـي، حتـى توافـرت هـذه المقـالات 

التـي هـي عنـدي عـاجٌ لروحـي مـن فتورهـا، وشـمعة لإيقاد شـغفها، 

ا، وإياكم معشـر القراء، عسـاها أن تسـد حاجة  رأيـت أن نتشـاركها سـويًّ

محتـاج، خصوصًـا وهـي حصيلـة سـنين طويلـة مـن التأمـل، والسـعي 

الحكمة. نحـو 

 

وكتبه لكم       

محمد اليامي       
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مقدمة

أعدائِـهِ  علـى  وفضلهـم  وأصفيـاءَهُ  أوليـاءَهُ  طمـأن  لمـن  حمـدًا 

أعامًـا.  وللشـريعة  قوامًـا،  وللديـن  نظامًـا  للمحاسـن  فجعلهـم 

وصـاةً وسـامًا علـى مـن خصـهُ اللـه بالرسـالة، وبحسـن اللفظ 

ولطـف المقالـة، صلـى الله عليه وعلى آله وسـلم وبارك علـى أصحابه، 

وأحبابـه، وطابـه، وأزواجه أمهات المسـلمين. 

وبعد: 

فـإن لـكلِّ بـاب مفتاحًـا، وإن لكلِّ حبـل طرفًـا ولكل بيت شـرفًا. 

ومفتـاح بـاب الطمأنينـة هـو ذا بيـن يديك، ونُصـب عينيك، فخـذه أخذ 

عامـلٍ ناصـحٍ، والزم طـرف الحبل لتصل إلـى المطلوب وتنال الشـرف 

والعـزة فـي الداريـن؛ إذ لا عـزة إلا لأهـل الطمأنينـة فـي هـذه الـدار، 

سـواءً بمبادئهـم، أو بأخاقهـم، وأعمالهـم وأقوالهـم، ومـن هنـا كانت 

ا خطيـرًا من أسـرار الفوز  الطمأنينـة حتمًـا فـي حيـاة أهل النجـاح وسـرًّ

والفـاح والتقـدم والنجاح.

لـذا رأيـتُ لزامًـا على نفسـي الــمُقصرة أن أخُـطَّ هـذه العبارات، 

وأرقـم هـذه المفاتح لـكل طالـبٍ للطمأنينة، عسـاها أن تكـون مُعينا لي 
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ولـه للرقي فـي سُـلَّم المكرمـات، والفوز بأعظـم الدرجـات، وحصول 

والنجاحات. التقـدم 

صنعت هذه الرسـالة وأسميتها »كُناشة السـكينة: فواتح الطمأنينة« 

عَـلّ اللـهَ -جلَّ وعـز- أن ينفع بهـا إنه وليُّ ذلك والقـادر عليه.

* * *
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عتبات الخمسين

خمسـون عامًـا على الأبـواب نطرقهـا ... إنهـا كهولة الشـباب ... 
فـذو الخمسـين يـا سـادة ... شـاب بين مـن هرموا.

الخمسـين ليسـت نهاية المحطـة أو خاتمـة الحياة ... بل هي سـن 
العطـاء، والحكمـة، والنضـج، وظهـور ثمـار التجـارب، والمحنـكات 

صاحبها. علـى 

الخمسـين بدايـة وليسـت نهايـة يـا سـادة ... فيهـا جمـال الروح، 
وجمـال التأمـل، وجمـال العاقـات، وجمـال الخبـرة.

الحـق أننـي لا ألتفت لحفات الميـاد، ولا لمواسـهما، إلا ما ندر، 
تلطفًـا، ومـداراةً، ليـس إلا، لكن كلما مـر عام ... ثارت في ذهني أسـئلة 
كثيـرة تـدول حول ثمـار الخمسـين، فا أجد أبـرز من النضـج والكمال 
النسـبي، بـل وأجدنـي أميـل للتأمـل، وتدوين الخبرات، ونشـر مـا كُتب 
فـي سـن اليفـاع، خصوصًـا وأني قـد غامـرت بالنشـر المبكـر، فجعلت 
ذلـك التـراث أصاً، أبنـي عليـه، وأهذبه، ليخـرج بطريقة تليـق بالقراء.

وقـد قلَّـت حماسـتي لمـا أتبنـاه مـن الآراء الفكريـة، ممـا أنقـص 
حدتـي في المناظـرة والمجادلة والمخاصمـة الفكرية، بـل وصلتُ لقلة 
المبـالاة بإقناع مَـن لا يعن للرأي والدليـل والحجة، وأصحبـتُ أَغْرِض 
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رأيـي ولا أَفْرِضـه، حتى علـى أبنائي.

وحاولـتُ تـرك ما لابد من تركه، سـواء مـن ملذات الحيـاة، أو من 
الكتـب، أو حتـى من الجلسـاء والخلطـاء البطالين، أو أربـاب المصالح 

والوشـايات، لا كثرهم الله ...

كمـا أن معيـار اختيار الكتـب والنـاس، ارتفع ارتفاعًا معه شـعرت 
بالوحـدة، أحيانًـا، لكنـه يأتيك من ينسـيك ذلك، ووفـق معاييرك ...

وهـذا معيـار جمالي للقيـم، فما كان يعجبني قبل عشـر سـنين عادَ 
لا يعجبنـي الآن أبـدًا ... ومـا كان يطربنـي آنـذاك لم يعد يفعـل مفعوله، 

ولعـل هذا طـور، وذاك طـور، والله خلقنا أطـوارًا ...

كنـت ولا أزال قليـل التعلـق فيمـا في أيـدي الناس، قاطعًـا للرجاء 
مـن خيـر بنـي الإنسـان ... متعزيًـا، بمقولـة علـي بـن أبي طالـب رضي 
ـن شـئتَ تكـن نظيـرَهُ، وأَفْضِـل علـى مَن شـئتَ  اللـه عنـه: )اسـتغنِ عمَّ
تكـن أميـرَهُ، واحْتـجْ إلـى مَـن شـئتَ تكـن أسـيرَهُ(. وقـد كلفتنـي هـذه 
المقولـة الشـيء البـاذخ الكثيـر، غيـر أنهـا تسـعد روحـي، كلمـا قـرأت 

تجـارب المفجوعيـن مـن النـاس وتعاماتهـم، بـأن الله سـلَّم.

وبالرغـم من ذلـك فالخيبات فيمن تدنيهم، وتسـبل سـتار الصداقة 
عليهـم كثيـرة، ولا نـزال فـي نقـص مـا دمنا فـي دار النقـص؛ الدنيـا ... 
وتحنيـك  الـرأي،  وتصويـب  الأعـوام،  وخبـرة  الأيـام،  دروس  لكنهـا 

التجارب.
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تعلمـتُ مـن الخمسـين الكثيـر ... فلـم تعـد الجزئيـات الدقيقـة 
تهمنـي، وأصبحـت أعتني بالمجمـات، وأدخلني ذلك فـي راحة روحٍ، 
وسـامة صـدر، حتـى أصـاول أهـل المصالـح، والصراعـات النفعيـة 
فأعـرف نعمـة اللـه علـيّ، ومـن ذلـك أننـي أصبحـت أفعـل مـا أريـد 
تحديـدًا، لا مـا يُـراد ... إلا إذا كان ذلـك وفـق أمـرٍ شـرعيٍّ محكـم، أو 

نظـام مدنـي ملـزم، فعندهـا سـمعًا وطاعـةً.

ووجـدتُ أن أغلـب مصالـح النـاس تُـدار بأقـوى ما يؤثـر عليهم، 
كلٌّ بحسـبه، ولكـن القـدح المعاة ترتدي بشـت الدين، وعمامـة الفقه، 

ومسـوح الغيـرة علـى المحـارم ... إلا من عصـم ربي.

أن  وسـتجد  مرافقـوك،  ويكبـر  رفاقـك،  سـيقل  الخمسـين  بعـد 
العائلـة هـي أقـرب النـاس، وأحـب النـاس، وأصـدق الناس، وسـتجد 
روحًـا وريحانًـا فـي رفقائـك القدامـى، وسـتجد سـرورًا فـي العاقات 
العابـرة، علـى مقعد الطائـرة، أو في صالـة الانتظار، أو فـي مقهى وأنت 

تحتسـي شـايك المفضـل، فحسـب ...

أو  منـك  مصلحـة،  شـابتها  عاقـة  كل  مـن  روحـك  وسـتنقبض 
لـك... فـإذا كان ذلـك كذلك، فاعلـم أنك قد أنسـت بكتابـك، وطابت 
لـك عزلتـك عـن النفعييـن، وصحت لـك روحـك مـن آلام الصدمات 

... وطـاب عيشـك.

وجمـال  التكويـن،  ومعقـد  الثمـار،  مفتـاح  سـادة  يـا  الخمسـين 
الجـال.
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بقـي أن أقـول: كـدتُ أن أفقـد شـغفي بالحيـاة، بعد مـوت والدي 
رحمـه اللـه، فمـا عـاد للدنيـا طعـم، حتـى عالجـت ذلـك، بالدعـاء له، 
ومداومـة ذكر محاسـنه، ونشـر توجيهاتـه، وحكايـة مواقف مـن حياته، 

حتـى أنسـت بالرضـى، ورجـوت ربـي لـه الفـردوس الأعلى.

يا سادة ... أدام الله عليكم عفوه، وسابغ ستره.

هـذه عُالـة مـن غُالـة الخمسـين ... كتبتهـا مؤتسـيًا بمـن كتـب 
وحيهـا، ودبـج خبراتهـا.

وإلـى لقـاء في السـتين بعد عمـر مديد علـى ما يُحبُّ ربنـا ويرضى 
-بإذنه-.

* * *
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خُسران

الخُسـران ممحقةٌ للأجر، مكسـبةٌ للوزر، لا يحبهُ أحـد، ولا يتمناه 

بشـر، حرمـانٌ، وطرفٌ كسـير، وعيـنٌ باكية، وصَـدرٌ ضيّقٌ حـرج، وحياةٌ 

بـاردة بـا معنـى، فالحرمـان مـن الأجـر والمثوبـة والجنـان، والطـرف 

الكسـير من شـهود التقصيـر لا يرقى لـهُ دمع، عيـنٌ باكية، وطـرفٌ كليلٌ 

ـهاد والضنـى، حياةٌ بـا معنى. من السُّ

نتهُ الشـركيات،  والصـدر الحَـرجُ الضيّق صـدرٌ أثقلتـهُ الأوزار ولوَّ

ءَامَنُـواْ  َّذِيـنَ  سمحوَٱل والمحدثـات  والبـدع  والخزعبـات،  والخرافـات، 

وْلَٰٓئكَِ هُـمُ ٱلخَۡسِٰـرُونَسجى ]العنكبـوت: 52[. 
ُ
ِ أ بٱِلبَۡطِٰـلِ وَكَفَـرُواْ بـِٱللَّ

 خسـارة حقيقيـة لا تعدلها خسـارة نعـوذ بالله منْ ذلـك، يقول الله 

-جـلَّ وعز- في الحديث القدسـي: 

 »عجبًـا لـك يـا ابـن آدم أخلقـك وتعبـد غيـري، وأرزقك وتشـكر 

ك إلـىِّ صاعـد، أتحبَّـب إليـك بالنِّعم  سـواي، خيـري إليـك نـازل وشَـرُّ

بالمعاصي«.  إلـيَّ  وتتبغَّـض 

 فيـا مـن تلبَّـس بالتقصيـر في حـقِّ العلـي الكبيـر، عليك بمشـكاة 

النبـوة، فـإن فيها الفـوز، وفيما خالفهـا الخُسـران المبين، ومـا كان عليه 
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النبـي –صلـى اللـه عليـه وسـلم – وأصحابـهُ وسـلفُ الأمة هـو الحق، 

وسـواه مدخـول، ومـنْ لـمْ يهتـدِ بمـا أنزلـهُ اللـه فـي كتابـه، وأرسـل به 

رسـوله، فـا هـداهُ اللـه، ومن لـم يكتف بذلـك فا كفـاه اللـه، ومن لم 

يستشـفِ اللـه مـن الضـال بذلك فـا شـفاه اللـه ولا عافاه، وضـاع في 

دنيـا الخسـران، وضاع منـهُ اطمئنـان أهـل الإيمان.

ِ تَطۡمَئنُِّ  لاَ بذِِكۡـرِ ٱللَّ
َ
ِۗ أ َّذِيـنَ ءَامَنُواْ وَتَطۡمَئـِنُّ قُلوُبُهُم بذِِكۡرِ ٱللَّ سمحٱل

ٱلقُۡلوُبُسجى ]الرعد: 28[. 
مۡنُ 

َ
وْلَٰٓئكَِ لهَُـمُ ٱلأۡ

ُ
َّذِيـنَ ءَامَنُـواْ وَلـَمۡ يلَۡبسُِـوٓاْ إيِمَنَٰهُم بظُِلۡـمٍ أ  سمحٱل

هۡتَدُونَسجى ]الأنعـام: 82[.  وَهُـم مُّ
 َ َ يَجِدِ ٱللَّ وۡ يَظۡلمِۡ نَفۡسَـهُۥ ثُـمَّ يسَۡـتَغۡفِرِ ٱللَّ

َ
 سمحوَمَـن يَعۡمَـلۡ سُـوءًٓا أ

غَفُـورٗا رَّحِيمٗاسجى ]النسـاء: 110[. 

* * *
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البوابة الذهبية

أقبـل على أبواب السـعادة وابتعد عن أي بوابة أخـرى، فإن العاقل 

خصيـم نفسـه، وإنـك أنت المسـتطيع بعـد توفيـق الله -جـلَّ وعز- من 

أن تصنع السـعادة لنفسـك، وتحقـق لها الرضـا التام، وتجعـل الطمأنينة 

حليفـك، أو أن تعيش المآسـي والهموم والأحـزان والغموم. 

فاعمـد إلـى بوابـة السـعادة، واقصدهـا وانهل مـن معينهـا، ولازم 

رات الحياتيـة، واغلـق أبـواب  راحـة البـال وأبعـد نفسـك عـن المكـدِّ

الهمـوم والمواجـع فـي حياتك، وحـاول أن تسـتعيد نجاحاتـك، وأنت 

تطالـع سـير الناجحيـن لعلك تبلـغ شـأوهم أو أن تـدرك ما أدركـوا، ثم 

إنـك بدخولـك للبوابة الذهبيـة، تغلق كل بوابـة أخرى، فاختر لنفسـك.

* * *
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أول الغيثِ فِكرهٌ

أقـوى شـيء فـي الكـون كله، أقـوى مـن الجيـوش، وأقوى 
مـن القـوة المجتمعـة للعالـم بأسـره، هـي فكـرة آن أوان 

خروجهـا إلـى النـور.

]فيكتور هوجو[

* * *
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صعب

مِـن أصعـب الأشـياء على النفـس البشـرية أن تبنـي آمـالًا، وتُعَلِّق 

طموحـات، وفجـأة، وبـا مقدّمـات، تتاشـى فكأنَّهـا لم تكـن، بل هي 

خبـرٌ بعـد أثـر، وأثـرٌ بعـد عيـن، فيأتـي الإيمـان، ليهجـم علـى عشـائر 

اليـأس فـي النفـوس فيزلـزل الأرض مـن تحتهـا، كلّ هـذا لتُِرفَـع فـي 

ر اللـه ومـا شـاء فعل«.  القلـوب رايـة »قـدَّ

قـد يتبـادر إلـى أذهـان كثيـر مـن النـاس أنّ المقصـود مـن هـذا 

العنـوان هـو الطمأنينة في حُسـن الأداء، أو الطمأنينة في حُسـن التعامل، 

أو الطمأنينـة فـي حُسـن الإدارة، أو الطمأنينة في حُسـن كسـب القلوب، 

فأقول:  والأصحـاب، 

المؤمـن  فـي حيـاة  الشـاملة  الكاملـة  الطمأنينـة  هـو:  مقصـودي 

ـد. الموحِّ

ـي، للإنسـان،  مقصـودي هـو: الطمأنينة، والأمن النفسـي، والحسِّ

وتحقيـق الرضا عـن الذات.

مقصـودي هـو: النجـاح في حُسـن تعامـل المخلـوق مـع الخالق 

، وتحقيـق رضـا الله جـل وعز. جـلَّ وعـزَّ
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مقصـودي هـو: الوصـول إلـى الكمـال الإنسـاني، وتحقيـق اتباع 

رسـول اللـه صلـى اللـه عليه وسـلم.

مقصـودي هـو: المبـادرة لـكلّ بـاب مـن أبـواب الخير بسـلوكه، 

والتحذيـر من أبـوابِ الشـرّ والفسـاد. 

إذن: فالطمأنينـة فـي الأهـداف، وفـي والوسـائل، وفـي الغايـات، 

والعبـرة بكمـال النهايـات لا بنقـص البدايـات، فهنيئًـا لأهـل الطمأنينة.

* * *
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إضاءة

الحيـاة مـن حولـك، وتتـرك  ـم  تُنَظِّ أن  الكبيـر  الخطـأ  مـن 
قلبـك. فـي  الفوضـى 

]مصطفى صادق الرافعي[

* * *
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هدفك

هـل لـك هـدف فـي حياتـك أم أنـك تعيـش في عالـم » السـبهلا 

»؟!! إنَّ أهـل الطمأنينـة أصحـاب أهـدافٍ سـامية، ومطالـب غالية، ولو 

تأملـت ملعـب الكـرة علـى بسـاطة فكرتـه تجـد أنَّ الهـدف هـو الجهة 

الأساسـية فـي الملعـب، ليسـدد اللعيبـة إليـه، فيحققـون التنافـس. هذا 

علـى نطـاق الرياضـة، فكيـف لـو كان هذا علـى نطـاق الحيـاة أجمع.

إذن، فيجـب تحديـد الأهـداف فـي حياتنـا لنشـعر بالطمأنينة كلما 

اقتربنـا منهـا، وأعظـم الأهـداف مـا كان فيهـا تحقيـق أعظـم الغايـات، 

وأكمـل النهايـات وهـو رضـى اللـه والجنة، هـذا الهـدف الغائـي العام 

فـي حيـاة المسـلم. ولا بدَّ مـن أهـداف جزئية تصـبُّ في هـذا المصبّ؛ 

ويحقـق فيهـا الإنسـان نجاحـات وتقدمـات ممـا يجعلـهُ فـي رضى عن 

نفسـه، وعـن تقدمه فـي تحقيق مـراده. 

وكثيـر مـن النـاس لـو سـألتهُ عـن أهدافـه لأجابـك بعموميات لا 

تخـرج منهـا بشـيء إلا أنك لـم تفهمهـا، ولا هـو يفهمها، ومع هـذا كله 

لـم يجعـل لـه وسـائل مشـروعة لتحقيقهـا، ولـم يجعـل أيضًـا أهـداف 

جزئيـة ليحققهـا، ولقـد جلسـت مـع شـاب لـم يجـاوز العشـرين مـن 

ا.  عمـره، فسـألتهُ عـن أهدافـه، فـكان الجـواب مخجـاً جدًّ
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 وإذا بهـذا الشـاب يحلـم بسـيارة، ووظيفـة وزوجة، فقـط! فقلت 

لـه: لقـد ضللـت طريـق الطمأنينـة، وتنكبـت منهج أهـل الأمن النفسـي 

والحسـي في ذلـك. قـال: كيف؟!

 قلـت: ما هو السـبب الـذي خُلقت مـن أجله، وكلنـا يعلم ذلك؟، 

َّا ليَِعۡبُدُونِسجى  قـال: عبـادة اللـه، والدليل سمحوَمَـا خَلَقۡتُ ٱلجِۡـنَّ وَٱلإۡنِـسَ إلِ

]الذاريات: 56[. 

 قلـت: فهـل مـا ذكـرت وسـائل لتحقيـق هـذا الأمـر فقـط بـدون 

ا  النظـر فـي حسـن القصـد منهـا؟!، قـال: لا، أريـد سـيارة لأكـون حـرًّ

فـي تنقاتـي، وأريـد وظيفـة لأصرف على نفسـي وأشـتري ما أشْـتهي، 

وزوجـة لأن الرجـال يتزوجـون هكذا فقـط لا غير. فقلت لـه: إذن راجع 

أهدافـك فـي ضـوء السـبب الـذي خلقـت مـن أجلـه، واجعلهـا خادمة 

لهدفـك الرئيـس، تكـن مطمئناً.

التخطيـط  فـي  الطريـق  أول  مـن  والسـقوط  الفشـل  أنَّ  واعلـم 

للأهـداف يقـود إلـى التخطيـط للفشـل، فالضيـاع يقـود إلـى الضيـاع، 

السـقوط.  مفتـاح  والسـقوط 

 إن الطمأنينـة لا تحـدث إلا ببناء أهداف وجعل وسـائل مشـروعة 

لتحقيقهـا، ولـن ينجـح مـن عـاش فـي عالـم الـرؤى والأحـام، مـا لم 

يسـتيقظ، ويوقـد شـمعة الهمـة في دنيـا الظـام، ثـم انتقِ مـن الأهداف 

هـا، فالشـرف بالشـرف؛ واللذة يعقبهـا حسـرةُ الحرمان. أشـرفها لا ألذَّ
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أينَ الهدفْ؟!

د أهدافك، وليكن هذا السـؤال هو أول هاجس، لتكن وسـائل  حـدِّ

الوصـول إليـه هـي الهاجس الثانـي مُباشـرة، ولا بُدَّ من توافـقٍ وتجانس 

بيـن الأهـداف والوسـائل، وليكـن هذا الهـدف يحقـق غايـةً عُظمى في 

حياتك. 

الرضـى » باللـه ربـاً » لا يكـون إلا بإخـاص العمـل لـه وحـده لا 

شـريك له، وإفـراده دون مـن سـواه بالطاعة والعبـادة والقصـد والإرادة 

 ِ لاَ لِلَّ
َ
َ مُخۡلصِِيـنَ لهَُ ٱلدِّيـنَسجى ]البينـة: 5[، سمحأ َّا ليَِعۡبُـدُواْ ٱللَّ مِـرُوٓاْ إلِ

ُ
سمحوَمَـآ أ

ِ لاَ نرُِيدُ مِنكُمۡ  مَا نُطۡعِمُكُمۡ لوِجَۡـهِ ٱللَّ مَـر: 3[ سمحإنَِّ ٱلدِّيـنُ ٱلخۡاَلصُِسجى ]الزُّ
جَـزَاءٓٗ وَلاَ شُـكُورًاسجى ]الإنسـان: 9[، والرضـى »بمحمـد –صلـى الله عليه 
وسـلم– رسـولًا« لا يكـون إلا بصدق متابعتـه والعمل بسـنته، والاقتداء 

به، وحسـن التأَسـي، والطاعة في المنشـط والمكـره، والمحبـة سمحقُلۡ إنِ 

ُسجى ]آل عمـران: 31[ سمحوَإِن تطُِيعُوهُ  َ فَٱتَّبعُِونيِ يُحۡببِۡكُمُ ٱللَّ كُنتُـمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّ
طِيعُواْ ٱلرَّسُـولَسجى ]المائدة:92[.

َ
َ وَأ طِيعُـواْ ٱللَّ

َ
ور: 54[ سمحوَأ تَهۡتَـدُواسجىْ ]النّـُ

فطاعـة اللـه مطلقـة، وطاعـة رسـوله –صلـى اللـه عليـه وسـلم– 

مطلقـة، وطاعـة ولاة الأمـر مـن العلمـاء والأمـراء مُقَيَّـدة بطاعـة اللـه 

وطاعـة رسـوله –صلـى اللـه عليه وسـلم-. والرضـى » بالإسـام ديناً« 
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لا يكـون إلا بـأن يكـون الهـدف مشـروعًا، والوسـائل أيضًـا مشـروعة، 

والغايـة هنـا لا تبـرر الوسـيلة. 

فـا بُـدَّ أنْ يكون العمل مما شـرعهُ اللـه، أو لا يضاد أمـرَ الله، وأنْ 

تكـون الوسـائل المعدة لتحقيقه مشـروعة صحيحـة، فهذا الدين شـاملٌ 

كامـلٌ، وكلٌّ متكامل. 

بهـذا يحقـق الفـرد معنـى الرضى باللـه ربًّـا وبمحمد – صلـى الله 

عليـه وسـلم – نبيًّـا ورسـولًا، وبالإسـام دينـًا، وفـي الحديـث أنَّ مـن 

رضيهـا »كان علـى اللـه حقـاً أن يرضيـهُ« تكرمًـا وفضـاً منه جـلَّ وعز. 

فتحديـد الأهـداف مفـرحٌ للنفـس، وتحديـد الوسـائل لتحقيقهـا 

حـاثٌ للنفس على دروب النجاح، والوصول إلـى المأمول، والطمأنينة، 

فـإذا وصل الفرد كان سـعيدًا كلَّ السـعادة، راضيًا عنْ نفسـه كلَّ الرضى. 

وانطلـق إيجابيًـا منتجًـا مـن نجـاح الـى نجـاح، ومـن فـاح إلـى 

فـاح، تاحقـه الهمـة الوثّابـة والعـزم الصحيـح والوسـيلة المشـروعة 

المناسـبة. 

* * *
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خبرٌ عجيب

عندمـا يتخلَّـف مفتـاح ]الطمأنينـة[ عـن حيـاة كثيـرٍ مـن الخلـق 
تكـون النتيجـة الحتميـة هـي: الضنـكُ، والضيقـة، ممـا يـؤدي ببعـض 
المجتمعـات إلـى الإبـداع، والابتـكار فـي وسـائل الانتحـار، للتخلص 
مـن حياة الضيـق والضنـك، فالحمد لله علـى نعمة الإسـام، وإلى هذا 

 : لخبر ا

* طريقة جديدة للخروج من الدنيا:

قـال » فيليـب نيتشـكه« داعيـة قتـل الشـفقة فـي اسـتراليا إن جهاز 
الانتحـار الـذي يطلـق عليـه اسـم »حقيبـة الخـروج« والـذي يتـم طلبه 

بالبريـد مـن كنـدا، يحقـق مبيعـات كبيـرة فـي الباد. 

ويبلـغ سـعر الجهـاز )30( دولارًا أمريكيًّا ويأتي مـع حقيبة خاصة 
مصنوعـة من الباسـتيك لإزهـاق الروح عـن طريق الاختنـاق. وصرح 
»نيتشـكه« لإذاعـة )إيـه. بـي. سـي( الأسـترالية بأن »الجهـاز يبـدو كئيبًا 

ـال في إزهـاق الـروح« –والعيـاذ بالله-.  إلـى حد مـا ولكنه فعَّ

ا، ويتحـدث معي عنه  وأضـاف أنه »يسـتخدم بصـورة شـائعة جـدًّ
دهـم بمعلومـات تتعلَّق  كثيـرون يوميًـا حتـى أصـف لهـم الجهـاز وأزوِّ

. » به
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مـن ناحية ثانيـة، قامت إحـدى السـيدات البريطانيات التـي تعاني 

من مـرض يصيب الجهـاز العصبي ويفقد الإنسـان القـدرة على الحركة 

برفـع دعـوى قضائيـة أمـام المحكمـة العليـا فـي لنـدن للحصـول على 

تصريح يسـمح لزوجهـا بمسـاعدتها في إنهـاء حياتها. 

 وذكـر راديـو لندن أن السـيدة دايـات بيرتـي )التي تبلغ مـن العمر 

42 عامًـا( أصيبـت بهـذا المـرض قبـل عاميـن. وأشـار الراديـو إلـى أن 

السـيدة المريضـة لجـأت إلـى القضاء بعـد أن رفضت السـلطات ضمان 

عـدم ماحقـة زوجها إذا سـاعدت فـي إنهـاء حياتها. 

ومـن هـذا الخبـر يتبيَّـن لنـا حـال مـن حُـرِم مـن الطمأنينـة إذ هـو 

محـطّ الاكتئابـات النفسـية، والأرق، والضيقـة، واللـه عز وجـل يخبرنا 

عۡـرضََ عَن ذكِۡـريِ فَـإنَِّ لهَُۥ 
َ
فـي القـرآن عـن أحوالهم قائـاً: سمحوَمَـنۡ أ

مَعِيشَـةٗ ضَنكٗاسجى ]طـه: 124[. 
فهـم يعيشـون فـي ضنـكٍ، وضيـقٍ، وحصـرٍ نفسـي رهيـب، نعم، 

لقـد ضيَّعـوا جنـة الدنيـا، أسـهل الطـرق إلـى السـعادة الحقيقيـة، وأهم 

الحياة. أهـداف 

* * *
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أرزاقٌ

أتـرى يـا قلبـي كأن مدينـة الحيـاة فـي النهـار بصراعهـا 
وهمومهـا تحتـاج إلـى قفـر طبيعي يفـر إليه أهـل القلوب 
الرقيقـة بضـع سـاعات، فلذلـك يخلـق لهـم القمـر صحـراء 
الماديـة  ذلـك  بعـد  فيهـا  يجـدون  الضـوء  مـن  واسـعة 

المصطخبـة. الجياشـة 
روحانيـة الكـون وروح العزلة وسـكينة الضميـر ويبدو فيها 

كل مـا يقـع عليـه النور كأنـه حي سـاكن يفكر.

]مصطفى صادق الرافعي[

* * *
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إضاءة

العبوديـة لله إذن هـي عكـس العبوديـة فـي مفهومنـا، 
فالعبوديـة فـي مفهومنـا هي أن يأخذ السـيد خيـر العبد، 
أمـا العبوديـة لله فهـي علـى العكـس، أن يعطـي السـيد 
)الله( لعبـده مـا لا حـدود لـه مـن النعـم ويخلـع عليـه ما لا 

نهايـة لـه مـن الكمالات.

]مصطفى محمود[

* * *
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لله رب العالمين

المطمئـن  المؤمـن  منهـج  ذاكـرًا  عُـاه  فـي  جَـلَّ  الملـك  يقـول 

 ِ بالتوحيـد فـي حياتـه: سمحقُـلۡ إنَِّ صَلاَتـِي وَنسُُـكيِ وَمَحۡيَـايَ وَمَمَاتـِي لِلَّ

لُ ٱلمُۡسۡـلمِِينَسجى  وَّ
َ
ناَ۠ أ

َ
مِـرۡتُ وَأ

ُ
ۖۥ وَبذَِلٰكَِ أ رَبِّ ٱلعَۡلَٰمِيـنَ ١٦٢ لاَ شَـرِيكَ لـَهُ

.]163  – ]الأنعـام: 162 

فصاتـي، وعبادتـي، وإخاصـي أصرفها للـه جلَّ وعـزَّ لا لغيره، 

هـذا منهجـي، وهـذه سـبيلي، فالدعـاء، والإنابـة وتحقيق العبـادة منهج 

سمحوَنسُُـكيِسجى، فذبحـي للقرابيـن حـقٌّ علـيَّ لربـي،  المؤمـن المطمئـن، 

وذبحي للشـهوات على صخـور التوحيد منهجي، سمحوَمَحۡيَـايَسجى، فالحياة 

كلّهـا للـه، ليلهـا ونهارهـا، حرّهـا وبردهـا، صحّتهـا وسـقمها، ألمهـا 

وأملهـا، فقرهـا وغناهـا، كلّها للـه ربّ العالميـن، وهذا منهـج المؤمن، 

اء شـكر  فعجبًـا لأمـر المؤمـن: » إنَّ أمـره كلّـه لـه خيـر، إنْ أصابتـهُ سَـرَّ

فـكان خيـرًا لـه، وإن أصابتهُ ضـرّاء صبر فكان خيـرًا له، وليـس ذلك إلّا 

للمؤمن«.

المؤمـن فـي هذه الحيـاة يتقلَّبُ فـي نعَِـمِ الله، فإن جـاءت المحنة 

قلبهـا الإيمـان منحـة، وإن جاء العُسـر قلبه يُسـر، ويجعلـك -الإيمان- 

تصنـع مـن الليمون شـرابًا حلـوًا بإيمانـك وطمأنينتـك، فعـادت الدمعة 
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مجسـمة والترحـة فرحة، والبليَّـةُ عطيَّـة، كلّ هذا، بالصبـر، وإنِّي لأرجو 

اللـه حتّـى كأنّنـي أرى بجميل الصبر مـا الله صانعُ سمحوَمَمَاتـِيسجى، فدنياي، 

ِ رَبِّ ٱلعَۡلَٰمِيـنَسجى لا  وآخرتـي، ومبتـداي، ومعـادي، وعاقبـةُ أمـري سمحلِلَّ

لغيـره، ﴿لاَ شَـرِيكَ لـَهُۥ﴾ لا نظير له، ولا مثيل ولا شـبيه ولا منازع، ولا 

مسـتحق للعبـادة إلّا هو، جـلّ وعزّ. 

فهـو أهـلٌ أن يوحّـد فـي ربوبيتـه، وألوهيّتـه، وأسـمائِه الحسـنى، 

مِـرۡتُسجى  بهـذا أُمرت 
ُ
وصفاتـه العُليـا، جَـلّ شـأنه، وتقـدس، سمحوَبذَِلٰكَِ أ

فهـو منهجـي، وهـو دينـي، وهـو حياتـي وعليـه مماتـي، فحياتـي للـه، 

ودموعـي للـه، وبذلـي لله، ونفسـي للـه، ومالي للـه، وكُلِّي للـه، حياتي 

لنشـر التوحيـد، ومبـدأي دعـوة العبيـد، وغايتي رضـى العزيـز الحميد، 

إليـكَ ابتهالـي والدمـوع ومهجتـي وقلبـي وروحـي والحشـا ومدامعي.

لُ  وَّ
َ
سمحأ الطليعـة  فـي  فهـو  حياتـه،  وديـدنُ  المؤمـن،  منهـج  هـذا 

 ِ ٱلمُۡسۡـلمِِينَسجى لأنّـه مطمئن سمحقُلۡ إنَِّ صَلاَتيِ وَنسُُـكيِ وَمَحۡيَـايَ وَمَمَاتيِ لِلَّ
لُ ٱلمُۡسۡـلمِِينَسجى.  وَّ

َ
ناَ۠ أ

َ
مِرۡتُ وَأ

ُ
ۖۥ وَبذَِلٰـِكَ أ رَبِّ ٱلعَۡلَٰمِيـنَ ١٦٢ لاَ شَـرِيكَ لهَُ

جَعلتُ اشتغالي فيك يا منتهى شُغليإذا اشتغل الاهون عنك بشغلهم 

* * *



كُناشة السكينة: فواتح للطمأنينة
 32 

إضاءة

دع الأمـس وشـأنه، واخلـق مـن يومـك هـذا بدايـة جديدة، 
ابتكـر مـن نفسـك أفضل مـا يمكـن أن تكون عليه، وسـوف 

تصـل إلى حيـث قـدّر الله لـك أن تكون.

]جويل أوستين[

* * *
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ا واحداً همًّ

وتوحيـد  التركيـز  وإنمـا  بالـك  تشـغل  ولا  تفكيـرك،  تشـتِّت  لا 

الهـم.  وتوحيـد  الهـدف، 

فالمطمئـن موحـدٌ همـه، مهيئٌ نفسـه لترتيـب همومه، وهـو الذي 

يعلـم أنـه سـيعيش مـرة واحـدة فـي دنيـا الهمـوم، ومنهجـهُ »واجعـلِ 

وتترتـب  التفـرق،  ويذهـب  التشـتت،  فيـزول  واحـدًا«،  ـا  همًّ الهَمّيـنِ 

الأفـكار، وتجتمـع الهمـوم فـي هَـمّ واحـد، ممـا يجعـلُ القلـب مُهيئًـا 

والطمأنينـة.  والنجـاح  للإيجابيـة 

وهمـك رضى ربـك، وحفظـهُ فـي الظاهـر والباطن، فاحفـظ الله 

يحفظـك اللـه، وتعـرف علـى الله فـي الرخـاء يعرفك فـي الشـدة، وإذا 

سـألت فاسـأل اللـه، وإذا اسـتعنت فاسـتعن بالله.  

 هذا عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- تقول زوجتهُ فاطمة: 

اشـتهى عمـر يومًـا عسـاً، فلـم يكـن عندنـا، فوجهنا رجـاً على 

دابـة مـن دواب البريـد إلـى بعلبـك بدينار فأتـِيَ بعسـلٍ، فقلت: يـا أمير 

المؤمنيـن إنـك ذكـرت عسـاً وعندنـا عسـل، فهل لـك فيه. ثـم قالت: 
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وجهنـا رجـاً على دابـة مـن دواب البريـد بدينار إلـى بعلبك، فاشـترى 

لنـا عسـاً، فأرسـل إلـى الرجل فقـال: انطلـق بهذا العسـل إلى السـوق 

فَبعِـه، واردُد إلينـا رأس مالنـا، وانظـر إلـى الفضـلِ فاجعلـهُ فـي علـف 

دواب البريـد. ولـو كان ينفـع المسـلمين قـيءٌ لتقيأتُ.

الثقـة  واحـدًا، وكيـف حصلـت  ـا  همًّ ـان  الهمَّ كان  كيـف  فانظـر 

والطمأنينـة، وقطـع بريـد الطمـع ولـزوم الكفـاف وراحـة البـال بذلك، 

وهـذا مفتـاح جليـل مـن مفاتيـح الطمأنينـة، وسـرٌّ عظيـمٌ مـن أسـرار 

صناعـة الطمأنينـة فـي الحيـاة. 

الهمومُأما فـــــي هذه الدنيـــــا كريم  القلب  عـــــن  به  تزول 

يقولُ صفيُّ الدينِ الحلي:

معرضًا  همومـــــك  عن  القضاكن  إلـــــى  وكلِ الأمـــــور 

ســـــامةٍ  بطول  مَضىوانعـــــم  قـــــد  عمّا  تُســـــليك 

المضيق  اتســـــع  وربمـــــا ضـــــاق الفضـــــافلربمـــــا 

الرضىوَلَـــــرُبَّ أمـــــرٍ مســـــخطٍ  عواقبـــــه  فـــــي  لك 

يشـــــاء  ما  يفعـــــل  متعرضـــــااللـــــه  تكـــــن  فـــــا 
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ا واحـدًا، ولا  والحاصـل: لا تفـرق همومـك، واجعل الهميـن همًّ

ا لـم ينزل بـك، ولا تلم  تحـزن ولا تـأس علـى مـا فـات، ولا تحمـل همًّ

النـاس علـى مـا فيـك مثلـه، ولا تتمنـى مـا لا تملـك، ولا تمـدح من لا 

ـك،  ـد هَمَّ يسـتحق، ولا تبـنِ بخيالاتـك قصـورًا مشـمخرة، ولكـن وحِّ

وأَرضِ ربـك، واحفـظ لسـانك وأكـرم ضيفك، وسـاعد المحتـاج تجد 

طمأنينـة فـي حياتك، فهـل وعيت، وهـاَّ طالعت أسـرار سمحفَـإذَِا فَرغَۡتَ 

ا  فَٱنصَـبۡ ٧ وَإِلـَيٰ رَبّـِكَ فَٱرغَۡـبسجى ]الشـرح: 8، 7[، فاجعـل الهميـن همَّ
واحدًا.

وهـا طـرق سـمعك حديث ابن مسـعود -رضـي الله عنـه- قال: 

ا  قـال رسـول اللـه -صلـى اللـه عليـه وسـلم -: »من جعـل الهمـوم همًّ

واحـدًا كفـاه اللـه هم دنيـاه، ومن تشـعبت به الهمـوم من أحـوال الدنيا، 

لـم يبـالِ الله فـي أي أوديتهـا هلـك«، والمراد بالهـم هنا هـم المعاد.

وعـن أنـس -رضـي الله عنـه- قال: قـال رسـول الله -صلـى الله 

عليـه وسـلم-: »مـن كانـت الآخـرة همـه، جعـل اللـه غنـاه فـي قلبـه، 

وجمـع عليه شـمله، ثم أتتـه الدنيا وهي راغمـة، ومن كانـت الدنيا همه، 

جعـل اللـه فقره بيـن عينيه، وفرق عليه شـمله، ولـم يأته مـن الدنيا إلا ما 

ـا واحدًا بعـد هذا. قُـدر لـه«، فهـا جعلنـا همنا همًّ
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يقـول يحيـى بـن معـاذ الـرازي الواعـظ -رحمـه اللـه-: »الـذي 

حجـب الناس عـن التوبة طـول الأمل، وعامـة التائب: إسـبال الدمعة، 

وحـب الخلـوة، والمحاسـبة للنفس عند كل همـه« ا هـ. وقـال أيضا في 

موضـع آخـر »مـن قوة اليقيـن ترك ما يُـرى لما لا يُـرى« ا هــ، فاترك هم 

مـا يُـرى فـي هـذه الدنيا، وألـزم نفسـك هم مـا لا يرى فـي الدنيـا، تكن 

. مطمئناً

* * *
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حَقُّ الله جلَّ وعزَّ

مـا أجمـل أن تعـرف ذاتـك، وكيـف تتعامل معهـا، كم هـو جميل 

هـذا الأمر، بل هو سِـرٌ مـن أسـرار الطمأنينة، فإنْ ضَبَطَ الإنسـان نفسـهُ، 

وتعاماتـِهِ، وألفاظَـهُ كان لـه مـن النجـاح نصيـب، وفـي الغنيمة سـهم، 

وأعظـم مـا يجـب علـى الإنسـان ضبطـهُ والعمـل بـه وأداؤه هـو حـقّ 

اللـه جـلّ وعزّ، إيـاك نعبد، وإيـاك نسـتعين، فدلّنـا وأرشـدنا واهدنا إلى 

طريقـك القويـم، وصراطك المسـتقيم. نعـم، لا معبود لنـا إلّا أنت، ولا 

رازق لنـا سـواك، ولا ناصـر لنا إلّا أنـت، يا من لـهُ كلّ الخائـق تصمدُ، 

يـا مـن لـهُ كلّ الكائنـات توحّـدُ، يا كريمًـا، الكرمـاءُ بخاءٌ عنـد جودك، 

يـا عظيمًـا، العظمـاءُ أقـزامٌ عند ذكـرك يا رب.

فؤادي على  ختمتُ  وقد  ســـــواكاأروحُ  به  يحلَّ  أن  بحبك 

فلـــــم أبصر به حتّـــــى أراكاولو أني استطعتُ غضضت طرفي

فسـبحان مَـن تصمـدُ الخائـقُ لـه، سـبحان السـيد الـذي كَمُـلَ 

سـؤدده، والعظيـم الـذي بانـت عظمتـه، وفـي كلّ شـيء قُدرتـهُ، وآيتهُ.

ل فـــــي نبات الأرض وانظر المليكُتأمَّ صنـــــع  ما  آثار  إلى 

شـــــاخصاتٌ لجينٍ  من  بأحداقٍ هي الذهبُ الســـــبيكُعيونٌ 
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شاهداتٌ الزبرجد  كُثبِ  له شـــــريكُعلى  ليس  الله  بـــــأنّ 

إذا عُلِـمَ هـذا فليعلـم أن مـن أعظـم حقوقه جَـلَّ وعزّ علـى العبد؛ 

إفـرادُه سـبحانه بالعبادة، والدعـاء، وإجمالًا إفـرادهُ بالألوهيـة والربوبية 

والصفات. والأسـماء 

كان معـاذ بـن جبـل -رضـي الله عنـه- رديـف النبـيّ  كما في 

الصحيـح، فقـال لـه النبـي : »أتـدري مـا حـق الله علـى العبـاد، وما 

حـق العباد علـى الله« قال: قلـت: الله ورسـوله أعلم، قـال عليه الصاة 

والسـام: »حـق اللـه على العبـاد: أن يعبدوه ولا يشـركوا به شـيئًا، وحق 

العبـاد علـى اللـه: ألّا يعذّب مَن لا يشـرك بـه شـيئًا...« الحديث. 

ةً منـه  ـل علينـا منّـَ ـهُ علينـا العبـادة، وتفضَّ فسـبحان مَـن جعـل حقَّ

بَ مَـن لا يُشـرك بـه شـيئًا، سـبحانه، وقـد جمـع أكمـلَ  وكرمًـا ألاَّ يُعـذِّ

التـي كلّهـا  الفاتحـة،  آيـةٍ مـن  المرغوبـات فـي  المطلوبـات، وأعظـم 

اكَ نَعۡبُـدُ وَإِيَّاكَ  ع، فقـال جـلّ وعـزّ: سمحإيِّـَ دعـاءٌ وطلـبٌ، ورغبـةٌ وتضـرُّ

نسَۡـتَعِينُسجى ]الفاتحـة: 5[.
فمـا أجمـل الانطـراح علـى أعتـاب العبودية لـربّ البرية، فـو الله 

ا، وكمـالًا،  ، ومسـكنةً، إلّا زادهُ اللـه عـزًّ مـا زاد العبـدُ خضوعًـا، وذلاًّ

وإجـالًا، ومـا نقص العبـدُ من عبوديتـهِ لسـيده، إلّا نقص قـدره، وحَقُرَ 

أمـره، وهتـك سِـتره، فأعـطِ صاحـبَ الحـق حقه، هـو المتفضـل عليك 

المحسـن إليـك، والعبـد بطبعـه يحـبُّ من أحسـن إليـه، وأمـارة الحبِّ 
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ودلالتـه فـي الطاعـة والامتثال.

إنَّ المحـــــبَّ لمن يحبُّ مطيعُلو كان حبّـــــك صادقًا لأطعتهُ

وْلَٰٓئكَِ مَعَ 
ُ
َ وَٱلرَّسُـولَ فَأ وقـول اللـه أعلى وأجـل سمحوَمَـن يطُِـعِ ٱللَّ

ُ عَلَيۡهِمسجى ]النسـاء: 69[. نۡعَـمَ ٱللَّ
َ
َّذِينَ أ ٱل

 فـا يصـح القلـب إلا بطاعـة الرب، ولا يتلـذذ الإنسـان إلا بطاعة 

ـان، ولا يحصـل الأنُـس للجـنِّ والإنـس إلا بطاعة الـرب جل وعز،  الديَّ

فأعطـه حقه.

الركائبُ تُشـــــدُّ  لا  وإلاَّ  خائبُإليكَ  ل  فالمؤَمِّ وإلاَّ  ومنـــــك 

مضيعٌ فالغـــــرامُ  وإلاَّ  كاذُبوفيك  فالمحدثُ  وإلاَّ  وعنك 

وهذا السر من أعظم أسرار الطمأنينة في حياة الإنسان.

* * *
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وقفة

عـن زيـد بـن ثابت -رضـي اللـه عنه- قـال: سـمعت رسـول الله 

ق الله  -صلـى اللـه عليـه وسـلم-: يقـول: »مـن كانـت الدنيا همـه، فـرَّ

عليـه أمـره، وجعـل فقـره بيـن عينيـه، ولـم يأتـِه مـن الدنيـا إلا مـا كُتب 

لـه، ومـن كانت الآخـرة نيَّتـه، جمع الله لـه أمـره، وجعل غناه فـي قلبه، 

وأتتـه الدنيـا وهـي راغمـة«. ]رواه ابن ماجـة وابـن حبان[. 

وعـن عبد اللـه بن مسـعود -رضي الله عنـه- قال: سـمعتُ نبيَّكم 

ا واحـدًا، هَمَّ  -صلـى اللـه عليه وسـلم- يقـول: »من جعـل الهمـوم همًّ

آخرتـه، كَفَـاهُ الله هـمَّ دنياه، ومن تشـعبت بـه الهُمُوم في أحـوال الدنيا، 

لـم يُبالِ الله فـي أي أوديتهـا هَلَـك«. ]رواه ابن ماجه وهـو صحيح[. 

قال الكاتب المعروف بالببغاء:

الهمجِ  مذهـــــبَ  ـــــب  وعُـــــذ بالصبـــــرِ تبتهـــــجِتنكَّ

الأيـــــا  مظلـــــم  حججِفـــــإن  بـــــا  محجـــــوجٌ  مِ 

شـــــكرٍ  بـــــا  حـــــرجِتســـــامحنا  بـــــا  وتمنعنـــــا 

إتيان  فـــــي  الله  اللجـــــجِولطـــــف  مـــــن  فتـــــحٌ  ه 

ســـــعةٍ  إلى  ضيـــــقٍ  فرجِفمن  إلـــــى  غـــــمٍّ  ومـــــن 
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ركِّز على مُهماتك فقط

ليجتمـع قلبك ويقـلّ همك وإيـاك والفـراغ، فإنه قاتـل للطمأنينة، 

والقلـق حبيـب الفـراغ، والهـمّ صاحبـه، وابـن جـاره الأرق، لـذا تجـد 

العلمـاء لا يـكادون يصابـون بانهيـارات عصبيـة أبـدًا، لأنهـم لا فـراغ 

الفـراغ فالوسـاوس قوتـه، والتخيُّـات شـرابه،  لديهـم، أمـا صاحـب 

والعُقَـد النفسـية نهايتـه.

نعـم، »إنـه يصنـع مـن الحبة قبـة« -كمـا قيـل-، فصاحـب الفراغ 

يقلِّـب المواقـف الحياتيـة فـي ذهنـه؛ ولشـدة فراغـه فإنـه يحلِّـل كلَّ ما 

فيقابلـه  إلـى عملـه؛  ذاهـب  الطريـق، وهـو  فـي  لـه -مثـاً-  يحصـل 

صديـق، ولعله مشـغول بأمر خـاص، فلم يسـتقبله الاسـتقبال الائق به، 

ـه من أمـر، فكان الفـارغ يصنـع بتقليب هـذا الموقف فـي ذهنه  لمـا أهمَّ

الصنائـع، ويحتمـل الاحتمـالات، ويراجـع حسـاباته مـع هـذا الصديق 

منـذ تاريـخ معرفتـه بـه، فيُجيـل ذهنـه وخواطـره فـي هـذا البـاب، تبـدأ 

مرحلـة مـن الضنـك والضيـق النفسـي في حيـاة هـذا الفـارغ، وصاحبه 

المشـغول لـم يلـقِ لهـذا الأمـر بـالًا، نعـم، أنـا لا أقـول كـن جامـدًا في 

د  ـس أصحابـك، وتفقَّ عاقاتـك بالآخريـن، لا، وألـف لا، ولكـن تحسَّ

مشـاعرهم تجاهـك، ولا تصنـع مـن الحبـة قبـة، ولا تُعمِـل فكـرك فيما 
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يبـدر مـن بعضهـم، فــ )لعل لـه عـذرًا وأنـت تلوم(. 

 أمـا صاحـب الفـراغ فإنه يصنـع القباب التـي تزاحم نفسـه فيضيق 

صـدره ولا ينطلـق لسـانه، إن الفـراغ جريمـة فـي حـق الإنسـانية، فكـن 

علـى حـذر منـه، واعمـد إلـى أكـواب الفـراغ فاسـكب فيهـا مـاء الأمل 

ز علـى مهماتك فقـط، ليجتمع  وعصيـر الصبـر ولـو كان بالليمـون، وركِّ

قلبـك، ويقلَّ همّـك، فتكـون مطمئنًّا. 

* * *
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إضاءة

ادعـو لك الله بأن يكـون معك، مانحاً إياك الرضا والسـكون، 
أن تحيـط بـك أيـادي رحمتـه وعنايتـه فيغمـرك بالسـام 
والأمـل ويمـأ نفسـك بالثبـات والقـوة، أتقـرّب إليـه مـن 

أجلـك، لتستشـعر حبـه لـك وحبـك له.

]كاثرين بلسفير[

* * *
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تاريخنا والطمأنينة

قـال إبراهيـم : »يا إسـماعيل إن اللـه أمرني بأمر، قـال: فاصنع 

مـا أمـرك ربـك، قـال: وتعيننـي؟  قـال: وأعينـك. قال: فـإن اللـه أمرني 

أن أبنـي هاهنـا بيتًـا وأشـار إلـى أكمـةٍ مرتفعة على مـا حولها قـال: فعند 

ذلـك رفعـا القواعد من البيت فجعل إسـماعيل يأتي بالحجـارة وإبراهيم 

يبنـي. حتـى إذا ارتفـع البناء جـاء بهذا الحجـر فوضعه له فقـام عليه وهو 

ا إنَِّكَ  نـَا تَقَبَّلْ مِنّـَ يبنـي، وإسـماعيل يناولـه الحجارة، وهمـا يقولان: ﴿رَبَّ

ـمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ ]البقـرة: 127[« ]أخرجـه البخاري[.  أَنـتَ السَّ

قـال : عندمـا أخـرج مـن مرابـع صبـاه، مـن مكـة المكرمـة: 

»واللـه إنـك لخيـر أرض اللـه، وأحـب أرض اللـه إلـى اللـه ولـولا أني 

أُخرجـت منـك مـا خرجـت« ]أخرجـه الترمـذي[. 

قـال : »الحجر الأسـود مـن الجنة وكان أشـد بياضًا مـن الثلج 

حتـى سـودته خطايا أهل الشـرك« ]أخرجـه أحمد[. 

قـال : »ليبعثـن اللـه الحجر يـوم القيامـة وله عينـان يبصر بهما 

ولسـان ينطـق به يشـهد به لمن اسـتلمه بحـق« ]أخرجـه أحمد[. 

مـن هـذه البقـاع الطاهـرة العظيمـة كانـت انطاقتنـا الكبـرى، من 
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هـذه البقـاع المباركـة كان تاريخنـا وكانـت حضارتنـا. مـن مكـة كنـا، 

وكان مبعـث الفخـار، أشـرقت شـمس الرسـالة علـى الكـون مـن مكة، 

مـن لـم يزرها فهـو المحـروم، ومن تعلـق بأهـداب الكعبـة مخلصًا فهو 

المرحـوم، بـإذن الله. 

مـن طـاف بـأركان الكعبة عـاش تاريخ الإسـام مـن صبـاه، فهذا 

مطـاف الأنبياء -صلـوات الله وسـامه عليهم-، وهنا سـكبوا العبَرات، 

وهنـا، نعـم، هنا كانت قلـوب أهل الإيمـان قاطبة ومازالـت متعلقة بهذه 

البنيـة التـي ابتناها الـرب جل وعز. 

وتقـدس،  جـل  ربنـا  بيـت  والكعبـة  وطمأنينتنـا،  تاريخنـا،  مكـة 

. الخليـل  زوجـة  موطـن  والمسـعى    اسـماعيل  بئـر  وزمـزم 

هنـا في مكـة، أرسـل الله طيـراً أبابيل، بحجـارة من سـجيل، على 

أبرهـة الهبيـل، فجعلـه وجنـده كالعصـف المأكـول، وحمـى الرحمـن 

 . بيته

هنـا في مكة، سـطع نـور التوحيد وطُمِـس معلم الشـرك والتنديد، 

. فحمـى اللـه عباده مـن عبادة العبـاد بمبعث النبـي الهادي

هنـا فـي مكـة، سـالت دمـاء، وذابـت مُهـج، وقُطِّعـت أشـاء في 

سـبيل الثبـات علـى الطاعـات فـي الأزمـات، إرضـاءً للـه جـل وعـز، 

ونشـرًا لدينـه فـي الأرض. 
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هنـا فـي مكـة ذابـت أكبـاد الصحابـة  وجاعـوا، هنا فـي مكة، 

صـار الإسـام عزيزًا، وسـيبقى عزيـزًا حتى تقوم السـاعة كمـا وعد ربنا 

جـل فـي عاه. 

هنـا فـي مكة، صنعنـا الطمأنينـة، وصدّرناها إلى أنحـاء المعمورة. 

هنـا في مكـة، تخفق قلـوب المحبين، ويُهِيِّـج الوجد أشـواق المؤمنين، 

فتحـن مطايـا القلوب لبيـت عام الغيـوب، فيبذلون الغالـي والرخيص، 

والنفـس والنفيـس فـي سـبيل الوصـول إلـى هـذه البنيـة، وتحقيـق أمر 

وعز.  جـل  المعبود 

اللـه، يـا لهـا من أكبـادٍ ظمـأى لامـس شـغاف ظمئِهـا مـاء زمزم، 

هـا، وأضناها  ونميـر المغفرة، ونسـائم العفو والرضوان، فنسـيت ما أقضَّ

وعناها.  وأتعبهـا، 

الفعلولو ســـــكبت منا النفوس لربنا  لذة  من  الأطيار  مع  لطرنا 

تهـون الحيـاة، وتختصـر الدنيـا إذا تعلقـت القلـوب بتحقيـق أمـر 

الغيوب.  عـام 

حيـاة بـا توحيـد باهتـة، حيـاة بـا مجـد مظلمـة، حياة بـا ماض 

عريـق وبـال، حيـاة بـا ذكريـات خالـدة خبـال، حيـاة بـا اطمئنـان، 

ضيـاع، وضـال. 

إن حياتنـا مربوطـة بتاريخنا العظيم، وماضينا المشـرق، وإن أبطال 
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الأمـس هـم أبطال اليوم وإن اختلفت الأسـماء والمسـميات وإن تغيرت 

الأزمنـة والأمكنـة، فالمـاء واحـد، والنسـب واحـد، والعقيـدة واحـدة، 

والجنـة واحدة، والسـنة واحدة. 

منى  وهاتيك  الخيـــــف  بنا هذه  الحـــــادي  أيها  فترفـــــق 

ســـــاعة  علينا  الركب  الدمناواحبس  ونبكي  الدمع  نســـــكب 

البكا  أعددنا  الموقـــــف  يُقتنافلذا  دمعـــــي  اليوم  ولهـــــذا 

جيرةً  وكنـــــا  كان  الزمنازمنـًــــا  ذاك  اللـــــه  أعـــــاد  يا 

لمحطـات  الطاعـة  أهـل  قلـوب  يهـز  الشـوق  فإنـه  تعجـب،  لا   

الإيمـان والطاعـة، فتهملج نحـو البيت العتيـق ركابهم، فـإذا رأوه صاح 

بهـم لسـان الحـال فـي الحـال، واسـمع الدنيـا صـدق المقـال: 

محب  وأنت  دارهـــــم  الآماقهذه  في  الدمـــــوع  بقاء  ما 

أي واللـه، »مـا بقـاء الدمـوع في الآمـاق«، هنـا تسـكب العبرات. 

قالهـا النبـي المعصـوم  لعمـر لمـا فاضـت عبرتـه عنـد الكعبـة، أي 

واللـه، هنا تسـكب العبـرات، وتقـال العثـرات، وتغفر الـزلات، وتحط 

. ت لخطيئا ا

والمتربعابنفسي تلك الأرض ما أحسن الربى  المصطاف  أجمل  وما 

هنـا تقشـعر الأبـدان، وتليـن القلـوب لعـاّم الغيـوب، وينـادي 

المكـروب:
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وأنت يا سيدي في الغيب تذكرني كم قد زللت فلم أذكرك في زللي 

أسفٍ  من  العين  بدمع  الحزنلأبكينّ  الواله  بـــــكاء  لأبكينّ 

حقّ لمن حُرم الوصول أن يبكي ويعول:

ركابكم  وإتباعي  دعوني  أكن طوع أيديكم كما يفعل العبدُفقلت 

بُدُّوما بـــــال دمعي لا يهون عليهم  منهم  لي  ليس  أن  علموا  وقد 

   فهـذه حسـرة من انقطع عـن الوصول إلـى البيت العتيـق، فكيف 

بحسـرة مـن انقطـع عـن رب البيـت العتيـق، وحـرم مـن طمأنينـة أهـل 

الإيمان.

قال الصمة القشيري: 

حنةٌ  الليل  آخر  قلوصي  فيا روعة مـــــا راع قلبي حنينهاوحنتّ 

قرينة  فكل  حنـــــي  لها:  مفارقـــــة لا بد يومًـــــا قرينها فقلت 

ســـــنبينهاوقلت لها: حنـــــي رويدًا فإنني  عولة  نخفي  وإياك 

أي والله.

حنينها  برجع  تشـــــوقني  حنينيباتت  برجع  شـــــوقًا  وأزيدها 

هـذا هـو الشـوق لتلـك الديـار، وهـذا هـو الفـؤاد المـوّار، ينبض 

حبًّا.  حبًّـا، 
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فهـل طهرنـا أنفسـنا بمـاء التوبـة في الرحـاب الشـريفةُ مـن أدران 

المعاصـي والذنـوب؟!! وهـل اسـتلهمنا تاريخًـا عظيمًـا، ومجـدًا تليدًا 

فـي تلكـم البقـاع؟! هـل؟ وهـل؟ وهل؟؟ 

* * *
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أغلى من الدنيا وما فيها

تقبـل  لا  التـي  الأمـور  مـن  عقيدتـك  تجعـل  أن  علـى  احـرص 

المسـاومة، فَدونهـا خـرط القتـاد، ودونهـا الـروح، بـل دونها كلّ شـيءٍ 

لأنَّهـا كلّ شـيءٍ، وهـي أصـلُ الطمأنينـة، نعـم، هـي غاليـة، بـل وثمينة، 

طـرح  مـن  حـذرٍ  علـى  فكـن  عقيدتـك،  إنَّهـا  أنـت،  تكـون  وبقدرهـا 

المسـلّمات للحـوار والمناقشـات، فـإنَّ ذلـك قـادحٌ مـن القـوادح فـي 

العقيـدة، وهـو يتضمـن عـدم التيقّن بهـا، والله يقـول: سمحذَلٰـِكَ ٱلكِۡتَبُٰ 

لاَ رَيۡـبَۛ فيِـهسجىِ ]البقـرة: 2[، أي لا شـكّ فيـه ولا مريـة. 
إنّ عقيدتـك هـي سِـرُّ طمأنينتك، وسِـرُّ صفائـك، وسِـرُّ وجودك، 

إنّهـا حاضرك، وماضيك، ومسـتقبلك سمحقُـلۡ إنَِّ صَلاَتيِ وَنسُُـكيِ وَمَحۡيَايَ 

لُ  وَّ
َ
نـَا۠ أ

َ
مِـرۡتُ وَأ

ُ
ۖۥ وَبذَِلٰـِكَ أ ِ رَبِّ ٱلعَۡلَٰمِيـنَ ١٦٢ لاَ شَـرِيكَ لـَهُ وَمَمَاتـِي لِلَّ

ٱلمُۡسۡـلمِِينَسجى ]الأنعام: 163، 162[.
روى الإمـام أحمـد أنَّ النبـي  قـال: »دخـل الجنـّة رجـلٌ فـي 

ذبـاب، ودخـل النـار رجـل فـي ذبـاب«. قالـوا: وكيـف ذلـك يا رسـول 

اللـه؟ قـال: »مـرَّ رجـان علـى قـوم لهـم صنـم لا يجـاوزهُ أحـد حتّـى 

ب.  ب. قال: ليـس عندي شـيء أُقّرِّ ب له شـيئًا. قالـوا لأحدهما: قَـرِّ يُقَـرِّ

ـوْا سـبيله فدخل النـار. وقالوا  بَ ذبابًا فَخَلَّ بْ ولـو ذبابًـا. فَقَـرَّ قالـوا: قَـرِّ
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 ، بَ لأحـدٍ شـيئًا دون الله عـزَّ وجَلَّ بْ. قـال: مـا كنـت لأقَُـرِّ للآخـر: قَـرِّ

فضربـوا عُنقـهُ فدخـل الجنّـة« ]رواه أحمد[. 

فانظـر لمـن أُشـرب الفتنـة، وانظـر لمـن اطمـأن، وثَبـت، فـكان 

ة. الجنّـَ الموعـدُ 

* * *
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سحائب الفأل

الفـأل،  أجمـل  ومـا  الفـأل.  النجـاح، ويعجبنـي  التفـاؤل طريـق 

وأعجبـه، وأحسـنهُ، وهـو للمطمئنيـن فقـط، فهـو يقلـبُ الكـدرَ صفوًا، 

والعلقـمَ حلـوًا، والضنـكَ سـعةً، فمـا أعجبـهُ، وأطيبـه. 

الصحابـة  وكان  الفـأل«،  »يعجبنـي  يقـول:    المعصـوم  كان 

يتفاءلـون إذا ضاقـت الأمـور، واحتدمت، إنَّ سـحائب الفـأل لتأتي على 

ا غدقًـا مجلاً  عشـائر الهمـوم فـي باديـة الأحـزان فتمطرهـا مطـرًا سـحًّ

اتٍ،  نافعًـا غيـر ضـار، فتنـداح الهمـوم، والأحـزان، والآلام، إلـى مَسـرَّ

وسـعادة، وآمـال، عندها فقـط ترفرف في قلـب المؤمن رايـة »واعلم أنّ 

مـا أصابـك لـم يكـن ليخطئـك، وما أخطـأك لـم يكـن ليصيبك«. 

 تحلـو لـك السـبُل، وتظلـمُ الآفـاق فـا يبقـى إلّا اللـه جـلَّ فـي 

عُـاه، أملنـا، وفألنـا، فنرغـبُ إليـه أن يكشـف ما بنـا، فتنقشـع الهموم، 

وتنـداحُ المصائـب، وتُسـفرُ السـبل، وتُشـرقُ الآفـاق بـإذن اللـه جـلَّ 

فـي عُـاه، يـرى أحدنـا المعاصـي فـي كلّ مـكان، والذنـوب فـي كلّ 

حيـن وأوان، تحيـط بالبشـرية وتجتمـع على الإنسـانية، فيضيـقُ صدرهُ، 

ولا ينطلـق لسـانهُ، فَيُرسِـلُ اللـه عليـه تثبيتًـا مـن عنـده، ونورًا مـن عنده 

يمشـي بـه فـي ظلمات الزمـان والمـكان، ويبقـى قول اللـه دسـتورًا فينا 
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َ لاَ يُغَيّـِرُ مَـا بقَِـوۡمٍ حَتَّـىٰ  سمحوَإِن تطُِيعُـوهُ تَهۡتَـدُواسجىْ ]النـور: 54[، سمحإنَِّ ٱللَّ
َ ينَصُرۡكُمۡ وَيُثَبّتِۡ  نفُسِـهِمۡسجى   ]الرعـد: 11[،  سمحإنِ تنَصُـرُواْ ٱللَّ

َ
يُغَيّـِرُواْ مَا بأِ

قۡدَامَكُـمۡسجى ]محمـد: 7[. 
َ
أ

والتفـاؤل منهـجٌ فـي الترويـح لمـن ضاقـت بـه السـبل، وَمُتَعَلَّـقٌ 

لمـَــن انقطعـت بـه حبـال التوفيـق فـي الطريـق. بل هـو مُقَـوٍّ للعزمات 

حٌ للنفـس، مقوٍّ للحس،  باعـثٌ علـى الاجتهـاد، والجدّ في العمل، مُسَـمِّ

وبعكسـه الطيـرة، فهـي محرمـة؛ لقـول المعصـوم : »لا عـدوى ولا 

طيـرة«، قـال لُبيد:

بالحصى  الضواربُ  تدري  ما  لعمرك 
صانعُ الله  مـــــا  الطير  زاجراتُ  ولا 

وقـد تشـاءم بعضهـم بفعلةٍ فعلهـا، فقـد ورد أنّ الوليد بـن يزيد بن 

عبـد الملك تفـاءل يومًا ففتـح المصحف، فوقعـت عينهُ على قـول الله:  

سمحوَٱسۡـتَفۡتَحُواْ وخََـابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنيِـدٖسجى ]إبراهيـم: 15[، فمزق المصحف 
وأنشـأ يقول:

عنيد  جبـــــارٍ  كلَّ  عنيدُأَتُوعِـــــدُ  جبـــــارٌ  ذاك  أنـــــا  فها 

حَشـــــرٍ  يوم  ربك  جئت  ما  الوليدُإذا  قنـــــي  خَرَّ ربِّ  يا  فقلْ 

فلـم يلبـثْ إلّا أيامًـا حتـى قُتـِلَ شـرَّ قِتْلـة، وصُلِـبَ رأسـه علـى 

وۡ تسَۡـمَعُ لهَُمۡ ركِۡـزَاۢسجى ]مريم:98[. 
َ
حَدٍ أ

َ
قصـره. فــ سمحهَلۡ تُحـِسُّ مِنۡهُم مِّنۡ أ
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والحاصـل أنَّ أمـر الفـألِ عَجـبٌ عُجـاب وسـرٌّ للطمأنينـة خطيـر، فهـو 

محيـل الآلام إلـى آمـال بعـد عـون ذي الجـال. 

وهـو القـوة الدافعـة للنفـس الإنسـانية لتجعل مـن الليمون شـرابًا 

حلـوًا، وهـو المرهـم الشـافي للعليـل، القاطـع للغليـل، بـه بعـد اللـه، 

وبالصبـر الجميـل تحـولُ المحنـة منحـة، ويغـدو الألـم أماً.

* * *
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خسران

لـكان ذلـك  قيـل لـك: هلـك مالـك، وضاعـت عقاراتـك،  لـو 

خسـرانًا عظيمًـا فـي تاريـخ حياتـك. فكيـف لو قيـل لك: هلـك أهلك، 

وانقطـع عقبـك، وذهـب مالك هـذا وربي هـو الخسـران المبيـن، سمحقُلۡ 

لاَ ذَلٰكَِ 
َ
هۡليِهِـمۡ يوَۡمَ ٱلقِۡيَمَٰـةِۗ أ

َ
نفُسَـهُمۡ وَأ

َ
َّذِينَ خَسِـرُوٓاْ أ إنَِّ ٱلخَۡسِٰـرِينَ ٱل

هُـوَ ٱلخۡسُۡـرَانُ ٱلمُۡبيِنُسجى ]الزمـر: 15[. 
إي وربـي ضيَّعـوا أهليهـم من الدعـوة للحق، ومن طريـق الهداية، 

وضلت أنفسـهم في أوحـال المعاصي، وفـي أرجاس الشـوارع الخلفية 

للحيـاة المأفونة، فكانت النهايـة المؤلمة.

* * *
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إضاءة

إن كل مـا نخشـاه هو فقداننا مـا نملك، سـواء أكان حياتنا، 
أم مزروعاتنـا، بيـد أن هـذا الخـوف يـزول عندمـا نـدرك أنّ 

تاريخنـا وتاريـخ العالـم إنمـا كتبا باليـد ذاتها.

]باولو كوينو[

* * *
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وقفة

قـد يعجـز الإنسـان عـن تحقيـق طموحاتـه أحيانًـا، مما يـؤدي به 

إلـى اليـأس والضجـر، ولكـنَّ أمـل المسـلم أعظـمُ مـن ألمه، وصبـرَهُ، 

ةٌ لـه مـن الضجـر، وعقيدتَـهُ حمايـةٌ لـه مـن اليأس.  ومثابرتَـهُ جُنّـَ

* * *
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إذا كانت النفوس كبارًا

الطمأنينـة، وطريـق لحصـول  سِـرٌّ مـن أسـرار   علـوّ الأهـداف، 

تهُ  المأمـول، ولا يحصـلُ علـوُّ الهـدفِ إلاّ بعلـوِّ الهمّـة، فمـن كانـت همَّ

تـهُ أرضيـةً دونية،  عاليـة، كانـت أهدافـهُ سـامية، وغالية، ومَـن كانت همَّ

دنيئة. أهدافـهُ  كانـت 

ة العالية عدة، أوجزها فيما يلي:  وعوامل توافر الهمَّ

منها: قوة الإيمان بالله جل وعز. 

ومنهـا: رعايـة صاحـب النبـوغ بالتوجيـه والتشـجيع والتأييـد في 

. لحق ا

ومنها: وجود المربين الأفذاذ. 

ومنهـا كذلـك: تربيـة الوالديـن لذلـك الابـن علـى علـوِّ الهمّـة 

وسـموّها. 

وكذلـك دعـاء اللـه واللجوء إليـه، والحيـاء فإنّه لا يأتـي إلّا بخير، 

وتدبُّـر القرآن، واستشـارة أهل المشـورة، قـال الأول:

نائبةٌ  نابتك  إذا  ســـــواك  يومًا وإن كنت من أهل المشوراتشاور 
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وكذلـك مـن عوامل علـوِّ الهمّة: الإخـاص لله جلّ وعـزّ، لقوله:  

ينُ  ِ ٱلدِّ لاَ لِلَّ
َ
َ مُخۡلصِِيـنَ لـَهُ ٱلدِّيـنَسجى ]البينـة: 5[، وقولـه: سمحأ سمحليَِعۡبُـدُواْ ٱللَّ

.]3 ]الزمر:  ٱلخۡاَلصُِسجى 
وكذلـك عـزّة نفـس المؤمـن التواقة إلـى أعلـى علييـن، فالمؤمن 

تـِه فـي هـذه الدنيـا فحسـب، بل تتـوق الهمّـة لطلب  لا ينظـر للعلـوِّ بهِمَّ

الجنـّة، وترتقـي للفـردوس الأعلـى منهـا جعلنا اللـه وإياكم مـن أهلها، 

اقة. قـال عمر بـن عبـد العزيز رحمـه اللـه: إنّ لـي نفسـاً تَوَّ

وكذلـك مـن عوامـل علـوِّ الهمّـة: مطالعـة سِـيَر العظمـاء أمثـال 

رسـول اللـه  وسـائر الأنبيـاء، والصحابـة رضـوان الله عليهـم. فقد 

قـال المعصـوم  »ولكـن اسـألوا اللـه الفـردوس الأعلـى«. 

 فهـؤلاء هـم أهـل الهمـم العاليـة، والطلبـات الغاليـة، هـم أهـل 

بيعـة الرضـوان، وبـدر، وأُحُد، هم خيـر القـرون، إي واللـه، ولو ملأت 

دفاتـري بمآثرهـم لمـا وفّيـت لهـم، ولما وصفـت علوَّ هممهـم رضوان 

اللـه عليهـم ولا بعشـرٍ من العُشـرِ، فهـم الرعيـل الأول.

وكذلـك مـن عوامـل علـوِّ الهمّـة: استشـعار مسـؤولية العبـد بين 

يـدي ربـه جـلَّ وعز. 

وكذلـك مصاحبـة أهـل الهمـم العاليـة، وقديمًـا قيـل: قل لـي مَن 

تصاحـب، أقُـلْ لـك مَـن أنت. 
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والصاحب ساحب، فا يسحبنَّك نافخ الكير.

وكذلـك التفـاؤل فهـو عنـوانُ الثقـة بموعـود اللـه، فـإن نصرْنـا 

َ ينَصُرۡكُـمۡ وَيُثَبّـِتۡ  اللـه فـي أنفسـنا نصرَنـا سـبحانه سمحإنِ تنَصُـرُواْ ٱللَّ

 .]7 ]محمـد:  قۡدَامَكُـمۡسجى 
َ
أ

 وكذلـك الصبـر، فـإن الصبـر عاقبتـه حسـنة، وإنّمـا العقبـى لذي 

القلـب الصبـور، وهـو شـعار أهـل الطمأنينة. 

وكذلـك لـزوم الإنصـاف، فإنّـه ديـدن أهـل الهمـم العاليـة، فـا 

يغمطـون النـاس حقهـم، ولا يرفعونهـم فـوق قدرهـم، ولكـن يُنزلـون 

النـاس منازلهـم، وهـذا منهـج. 

كذلـك صاحـبُ الهمّـة العاليـة دائمًـا متواضـع كنجـم لاحَ لناظـر 

علـى صفحـة المـاء، يقـول الأول:

لناظرٍ  لاح  كالنجم  تكن  بعيدُتواضع  وهو  الماء  صفحات  على 

ومـا ازداد عبـدٌ تواضعًـا إلاَّ ازداد شـرفًا ورفعـةً، ومحبّـةً في قلوب 

 . لخلق ا

كذلـك: اغتنـام الأوقـات والفـرص الحياتيـة، واهتبالهـا، فقـد لا 

تعـود ثانية، وهـذا من الفعـل الحميد، والرأي السـديد، والقـول الأكيد.
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كذلـك: الجـرأة فـي الحـق والشـجاعة علـى ذلـك، ولا أدلّ على 

ذلـك مـن موقـف الإمـام أحمد بـن حنبل أثنـاء الفتنـة، فقد جُلِـدَ ظهره، 

َّذِيـنَ ءَامَنُواْ  ُ ٱل وعُـرِفَ أمـره، وذاعَ سِـرّه، ولكـن ثبَّتـهُ اللـه سمحيثُبَّـِتُ ٱللَّ

لٰمِِينَۚ  ُ ٱلظَّ نۡيَـا وَفـِي ٱلۡأٓخِـرَةِۖ وَيُضِـلُّ ٱللَّ ابـِتِ فـِي ٱلحۡيََـوٰةِ ٱلدُّ بٱِلقَۡـوۡلِ ٱلثَّ
ُ مَـا يشََـاءُٓسجى ]إبراهيـم: 27[، وجمـاع ما سـبق أن يعقـل العبد،  وَيَفۡعَـلُ ٱللَّ
َّا  ويعـي مـا لهُ خُلق، فقـد قال جلّ وعـزّ: سمحوَمَا خَلَقۡـتُ ٱلجِۡـنَّ وَٱلإۡنِسَ إلِ

ليَِعۡبُـدُونِسجى ]الذاريـات: 56[ أي: يوحـدون، فبذلـك تعتلـي همتـهُ ويكون 
ممـن يسـير علـى دروب النجـاح والفاح بـإذن الله.

را  الذُّ علـــــى  كالصقور  القمرْ كُن  لوسوســـــة  تُصْغـــــي 

ال  يُطـــــارد  كالغـــــراب  الحُفرْلا  فـــــي  الحقيرةَ  جيف 

 إنّ اللـه يحـب معالي الأمور، وأشـرافها، ويكره دنيّها وسفسـافها، 

وكان عمـر بـن الخطاب يقـول: لا تصغرنّ همتـك، فإني لـم أرَ أَقْعَدَ عن 

المكرمات من صغـر الهمم. 

فاللـه اللـه يا طالـب العلم بعُلـوِّ الهمّـة لترقى القمّـة، واللـه الله يا 

طالـب الحقّ بعلـوِّ الهمّة.

كبارًا  النفـــــوس  كانت  الأجســـــامُوإذا  مرادها  في  تعبت 

فما أجود ما قاله المتنبي، وأجودُ من ذلك ما قاله أيضًا:
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كلهم  الناس  ساد  المشقّةُ  قَتَّالُلولا  والإقـــــدامُ  يفقر  الجود 

 واعلم أنما السبق للخيل المُضَمّرة. 

يدفعهُ  حين  إلا  القلبُ  ينهض  فيهِلا  استيقظت  ما  إذا  الرجال  عزمُ 

* * *
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رَتّـب يومك

ألزِم نفسك بأداء أعمالك والتخطيط لها. 

فهـذا دأبُ الجاديـن، الناجحيـن فـي حياتهـم، والمطمئنيـن، فـا 

يضـعُ واضـعٌ قدمـهُ علـى الأرض إلا وقـد نظـر ما أسـفل منه، فـإن كان 

أمينـًا وضـع رجليـه، وإن لـم يكـن، لم يضـع رجلـه، هذا فـي خطوة من 

خطـوات القـدم، فكيـف بعمـل يـومٍ وليلة. 

إن أجمـل مـا في الحيـاة هو عـدم الفوضويـة، والترتيـب، ومعرفة 

الأهـداف والمقاصـد، فإن حصلت، نافـس العبدُ أقرانـه، وفاقهم بأمور، 

 : منها

أنّـهُ مُجَـدْولٌ أعمالـهُ اليوميـة، بالسـاعة؛ ومنهـا بلوغُـه هدفـهُ. إذ 

بمعرفـة الوسـائل، وتحديد الأهـداف يتحقّق المراد بـإذن الله جل وعز. 

الأعمـال  ـرَ  دَمَّ فمـا  ارتجاليًّـا؛  ولا  ـا،  فوضويًّ ليـس  أنّـه  ومنهـا: 

الجليلـة، والأفعـال النبيلـة، إلا العقـول القليلـة، ذاتُ الارتجـال في كل 

حـال، وهـذا غلـط بيِّـن وخطـأ فـادح.

إذًا العمـل لا يقـوم إلّا بتخطيـط مسـبق، ورسـم للأهـداف سـواء 

أكانَ ذلـك مـن عمـل الدنيـا، أم مـن عمـل الآخـرة.
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 وأجمـلُ ترتيـب للمسـلم هو مواعيـد الصلوات، ومواقيـت الغدوِّ 

ربة  والآصـال، وهي مواعيـدُ أهل الطمأنينـة، وبالصبر، والمداومـة، والدُّ

يتعـوّد الإنسـان على إلزام نفسـه بـأداء أعمالـهِ، والتخطيط لها.

يلجاأخلَق بذي الصبر أن يحظى بحاجتهِ  أن  للأبواب  القرع  ومدمن 

ا ورواحًـا،  وألـزِم نفسـك بدفتـر صغيـر تحملُـه فـي جيبـك غـدوًّ

للحاجيـات  فاجعلـهُ  شـئت  وإن  والضروريـات،  للمواعيـد،  واجعلـهُ 

« تنتفـع، بـإذن اللـه جـل وعز،  هِ دفتـر »مـا هـبَّ ودبَّ والطلبـات، وسَـمِّ

فهـو خديـن المطمئنين، وجليـسُ الناجحين، ولا تنـسَ »إذا أصبحت فا 

تنتظـر المسـاء، وإذا أمسـيت فـا تنتظـر الصبـاح«. 

وهذا قاعدة؛ وأصلٌ في »رتِّب يومك«:

فيهاما مضى فـــــاتَ والمؤَملُ غيبٌ  أنت  التي  الســـــاعةُ  ولك 

* * *
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المجد صنوّ للطمأنينة

المجـد طريـق العظمـاء، المجـد، طريـق النبـاء، حيـاةٌ بـا مجد 

وبـال، وعقـلٌ بـا مجد خبـال، وقصـرٌ با مجد خيـال، سـعادةٌ با مجد 

كَبـت، اطمئنـان با مجـد ردى.

ضعيفـة هـي الحيـاة با قـوة المجـد، والطمأنينـة بالتوحيـد، قليلة 

هـي الدنيـا با كثـرة المجـد، والطمأنينـة بالديانـة، لا حيـاة للأبطال با 

مجـد، ولا عـزّ للرجال بـا مجد.

رخيصةً  المعالي  إدراك  النحلِتريدين  إبر  بُدّ دون الشهد من  ولا 

إن المطمئنيـن لَيَعُبّـونَ مـن المجـد عبًّـا، بـل لهـم منه أوفـر الحظ 

فهـم  مفاتيحـه،  أهـل  وهـم  فيـه،  الــمُعاّ  القـدح  ولهـم  والنصيـب، 

يسـتصغرون مـا دون النهايـات مـن معالـي الأمـور، وطلـب المراتـب 

وتحقيـق  النهايـات،  إلـى  والوصـول  الغايـات،  أهـل  إنهـم  السـامية، 

الأمنيـات.

إنهـم مـن لا يرضـى دون اللـه بشـيءٍ سـواه، جـل وعـز، إن أهـل 

المجـد والطمأنينـة كالطائـر، لا يطمئـن ولا يرتـاح إلا حينمـا يُحلِّـق في 

أعلـى طبقـات الجو، لا يرضى بالسـكوت، ولا بالإخفـاق، لا يرضى أن 
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تصـل إليه الآفـات، ولا المكـدرات، أو المنغصات، مطلوباتهم سـامية، 

ومرغوباتهـم غاليـة، وأهدافهـم عظيمـة، لا يبخسـون نفوسـهم حفهـا، 

وليـس لهـم مطلـوبٌ غيـر الجنـة بفضـل اللـه ورحمتـه ومَنـّه قـال ابـن 

حبـان البُسـتيّ: »مـن لـم يكن لـه هـم إلا بطنـه وفرجهُ عُـدَّ مـن البهائم، 

والهمـة النبيلـة تبلـغ صاحبهـا المرتبـة العالية«.

يقـول ابـن القيـم -رحمه اللـه-: »النفـوس الشـريفة لا ترضى من 

الأشـياء إلا بأعاهـا وأفضلها وأحمدهـا عاقبة، والنفـوس الدنيئة تحوم 

حـول الدنـاءات، وتقـع عليها كمـا يقـع الذباب علـى الأقذار«. 

  فهـل فهمـت المقصـود، وهـل تبيّنـت الهـدف؟ هـذا محمـد

يـؤذى بأبـي هـو وأمـي، فيصبـر ويثبـت ليخطَّ

 للكـون خُطـى الثبات بثبات، وهذا شـيخ الإسـام، وعلم الأعام 

أحمـد بـن عبـد الحليـم بـن عبـد السـام، يُـزَجُّ فـي غياهب السـجون، 

العقائـد  وبرسـائل  المحمديـة،  الملـة  بفتـاوى  الكـون  علـى  فيشـرق 

النبويـة، مـن واسـطية وتدمريـة، وهـذا السرخسـي بسـط »المبسـوط«، 

وهـو في قعر الجُـبّ، فيمليـه على الطـاب، والأحباب، فيخرج عسـاً 

لُبابا. مذابـا، ومشـهدًا 

وهـذا محمد بـن عبد الوهـاب يؤذى، ويطـردهُ الصحـاب فينصرهُ 

عَلمًـا علـى  الوهـاب، ويعلـي قـدره، ويرفـعُ ذكـره، ويجعلـهُ  الملـك 
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السـلفية النقيـة فهنيئًـا لـهُ مـا قَـدّم، والسـام عليـه يـوم أوقـف حياتـهُ 

للتعليـم والبـذل، والنصـر، والنصـرة للديـن، والتوحيـد، ليبين مـا يلزم 

العبيـد مـن حـق رب العبيـد جـلَّ فـي عاه.

وهـذا شـيخنا عبـد العزيـز بن بـاز، حـاز أعلى رتبـة فـي العلم في 

زمنـه، وفـاز بلقـب الوالـد، وجـاز كل قنطـرة وضعهـا أهـل زمنـه، هـذا 

البـاز، حـاز، وفـاز، وجـاز، فهل من مُشَـاكلٍ لـه، وهـذا الذهـبُ الثمين 

، ومـا ضَـلّ، ومـا  ، ومـا مَـلَّ محمـد العثيميـن، جلـس للتعليـم، فمـا كَلَّ

ابـة، وعزيمـة عظيمـة، ومـا مـلَّ من  ، فهـو صاحـب همـة وثَّ زلّ، مـا كَلَّ

تعليـم النـاس، وتعبيدهـم لـربِّ النـاس، ومـا ضَـلَّ فأصلُ مسـتنده على 

الوحييـن، والنوريـن، والهدييـن، ومـا زلَّ فهـو فقيـهُ مسـتنبط عاّمة.

وهـذا بدرنـا النيِّّـر عبـد الله القصيّـر، جلـس للتعليـم، وصبر على 

الأذى، وبـذل نفسـهُ وعلمـهُ للناس، ولسـان حالـه، لجواد علمـه يقول: 

»أقـدم حيـزوم«، نعـم، أقـدم حيزوم العلـم في سـاحة المعرفـة، لتضيء 

بالعلـم أنحـاء الديـار، بـذلُ للعلـم وأيُّ بـذل، رأيتـهُ يجلـس السـاعات 

الطـوال فـي حلقـة العلـم، بـل إن دروسـهُ بعـد الفجـر، وبعـد العصـر، 

وبعـد المغـرب، يوميًّـا، وقـد تزيـد أيضًا، فسـبحان مـن منحـهُ وأعطاه، 

وعلـى سـبيل الهـدى هـداه فأرشـدهُ، جَـلَّ الله فـي عاه.

وبمنهـج  سـاطع،  وبعلـم  بـارع،  وبيـانٍ  بـدرر،  لنـا  يخـرجُ  فهـو 

لامـع، وبلسـان قاطـع، بيـان بـارع، فهـو يوقفك علـى أصول المشـاهد 
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فـي تصويراتـه، وعلم سـاطع فهو يرسـم لك أجمـل الحلـول بتقريراته، 

ومنهـج لامـع، كذهب إبريز مـا تزيـدهُ النـار إلا لمعانًا وجمالًا وحسـناً، 

ولسـانٌ قاطـع، كسـيف خالد، بـل أقوى من زنـد عمرو بن معـد يكرب، 

مضـاءً، وعطـاءً وحبًّـا، ووفـاءً، فهـل نـال المجـدَ إلا مـن صبـر، وهـل 

حصـل إلا علـى النجـاح والظفـر، يا كليـل العزم، هـل تبين لـك المنهج 

فـي الطمأنينـة، يـا ضعيف الهـم، هل علمـت الطريـق إلـى الطمأنينة، يا 

دنـيَّ الهمـة، هل اسـتصحبت عُشـر معشـار همـة أحـد المطمئنين.

* * *
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يا باسطْ

كنـت أفكر وأنـا أرى الشـاطئ يضيق في مكان ويتسـع في 
مـكان آخر.. شـأن الحياة تعطـي بيد وتأخذ باليـد الأخرى.

]الطيب صالح[

* * *
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شيء آخر

أنـت صاحـب مبـدأ، وصاحـب منهـج، أنـت طعـم آخـر، أنـت 

مطمئـن، أنت مسـلم، ومفتاح سـعادتك إسـامك وهو استسـامك لله 

بالطاعـة وانقيـادك لأمـره، والخلـوص مـن الشـرك، هذا مبـدؤك، وهذه 

ميزتـك عـن غيرك فأنـت ثابتٌ في الأزمـات، مخلصٌ لله فـي الطاعات، 

حريـص علـى بـذل الجهد فـي التقـرب لربـك بالقربات، 

أنت من شـأنك السـامة والإسـام، والأمن والإيمـان، والهداية، 

امـة،  والبعـد عـن الغوايـة، أنـت مطمئـن، نعـم، غيـرك لـه مبـادئ هدَّ

فقلبـك  أنـت،  وأمـا  ومـآرب،  ومقاصـد،  براقـة، ومطالـب،  وأهـداف 

مـن  أنـا  ومـا  مسـلمًا  حنيفًـا  ومنهجـك،  معلـوم،  ومبـدؤك  مخمـوم، 

المشـركين.

 إذن فأنـت مطمئـن فـا تنـس وتذكـر دائمًـا، أن الأمـة بحاجـة 

ولطموحـك.  لطمأنينتـك، 

فهـاَّ حفظنـا اطمئناننـا بالتوحيـد، وعملنـا بـه، وعلمنـاه، ودعونا 

لـه، وصبرنـا علـى ذلـك لتسـتمر الطمأنينـة فـي حياتنا.

* * *
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خسران

إن ألهـاك ولـدك، أو أشـغلك مالـك، أو أهمتك دنيـاك، أو أغمتك 

أرصدتـك، أو أبكتـك دورك، أو أحزنتـك قصـورك، فأنـت في خسـران 

مـا بعده خسـران. 

فـإن المـال ما أغنـى، إنّ الجاه مـا أقنى، وإنمـا مال العبـد، وجاهه 

ـنْ دَعَا إلَِـى اللَّـهِ وَعَمِلَ  ونسـبه، وحسـبه الديـن ﴿وَمَنْ أَحْسَـنُ قَـوْلاً مِمَّ

صَالحِـاً وَقَـالَ إنَِّنيِ مِـنْ الْمُسْـلِمِينَ﴾ ]فصلت: 33[. 

ين  فالديـن سـوّدَ بـالًا، فجعله سـيدًا في مصـاف الشـيخين، والدِّ

حـررّ سـلمان مـن رقّ فـارس، إلـى رحـاب التوحيـد، والديـن اليقيـن، 

فتـوج بتاج »سـلمان منَّا أهـل البيت«، وجعـل صهيبًا فـي مقدمة الركب، 

فسـبحان مـن أعطى كل شـيءٍ خلقه ثـم هـدى، بالدين واليقيـن حملَت 

المائكـة جثمـان سـعد بـن معـاذ -رضـي اللـه عنـه- بالديـن واليقيـن 

نزلـت المائكـة لتسـتمع لتـاوة أُسـيد بـن حضير -رضـي اللـه عنه-، 

بالديـن واليقيـن غسـلت المائكـة حنظلـة -رضـي اللـه عنـه-، بالدين 

واليقيـن، وبرحمـة أرحـم الراحميـن، وبمنـّة رب العالميـن كنـّا خيـر 

أمـةٍ أُخرجـت للنـاس، فهـل نتخلـى عـن خيريتنـا، وسـبقنا، ومقدراتنا، 

ومؤهاتنـا، مـن أجـل الدنيـا وحطامها.
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ذِيـنَ آمَنـُوا لا تُلْهِكُـمْ أَمْوَالُكُـمْ وَلا أَوْلادُكُـمْ عَـن ذِكْرِ  هَـا الَّ ﴿يَـا أَيُّ

اللَّـهِ وَمَـن يَفْعَلْ ذَلـِكَ فَأُوْلَئِكَ هُـمُ الْخَاسِـرُونَ﴾ ]المنافقون: 9[، خسـروا 

الدنيـا والآخرة، لاشـتغالهم عن ربهـم بالدنيء، ولرغبتهـم في الرخيص 

مـن المعاش والفـراش، ورغبتهـم عن طاعـة رب العبـاد، وبعدهم عنه. 

هُـمْ عَصَوْنيِ  وفـي قـوم نوح عبـرة، ولنـا فيهم أسـوة، ﴿قَـالَ نُـوحٌ رَبِّ إنَِّ

بَعُـوا مَن لَـمْ يَزِدْهُ مَالُـهُ وَوَلَدُهُ إلِاَّ خَسَـاراً﴾ ]نـوح: 21[.  وَاتَّ

* * *
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رأس المـال

الرجـوع إلـى ذي الجـال، والجمـال، والكمال، عظيـم الصفات 

كريـم الخصـال، إنَّ العـودة إلى بابـه، الرضـا بجنابه من أحسـن الأفعال 

والأقـوال، إنّ مبـدأ طريـق السـالكين ورأس مـال الناجحين هـي العودة 

إلـى اللـه، هـي كل منـازل الحيـاة، فهي مطلـب فـي أول العمـر وآخره، 

ذِينَ آمَنـُوا تُوبُوا  هَـا الَّ وأوسـطه حتـى الممات يقول الملـك العام ﴿يَا أَيُّ

رَ عَنكُْـمْ سَـيِّئَاتكُِمْ وَيُدْخِلَكُمْ  كُـمْ أَن يُكَفِّ ـهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسَـى رَبُّ إلَِـى اللَّ

اتٍ تَجْـرِي مِن تَحْتهَِـا الأنَْهَارُ﴾ ]التحريم: 8[، سـبحان العفوّ، سـبحان  جَنّـَ

الجواد. سـبحان  الكريم 

د  قًا باللـه، وردِّ ليكـن لسـانك رطبًـا بذكر اللـه، وليكـن قلبـك مُتعلِّ

 : معي

عثرتي  وأقلنـــــي  عني  الزمناعفُ  لملمّـــــات  عتادي  يا 

عاقبني  فقـــــد  تعاقبنـــــي  والبدنلا  روحـــــي  أتلف  ندمٌ 

أرتجي  ذا  فمـــــن  تؤاخذني  فمن؟!إن  ذنبي  عن  تعف  لم  وإذا 

ـارٌ لمَِـن تَـابَ وَآمَـنَ وَعَمِـلَ  وهـو يقـول جـل شـأنه: ﴿وَإنِِّـي لَغَفَّ
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صَالحِـاً ثُـمَّ اهْتَـدَى﴾ ]طـه: 82[. 

وفـي الحديـث الصحيـح في مسـلم: »للـه أشـد فرحًا بتوبـة عبده 

حيـن يتـوب، الحديث«. 

فهـا مـن عـودة، وسـلوك لمسـالك الصالحيـن، ولـزوم لمفاتيح 

الطمأنينـة فـي الحيـاة، فـإن أعظـم السـعادة لـزوم العبادة. 

* * *
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أبـشـــر

فـإن ربنـا غفـور رحيم »يبسـط يـده بالليـل ليتـوب مسـيء النهار، 

الليـل حتـى تطلـع الشـمس مـن  بالنهـار ليتـوب مسـيء  ويبسـط يـده 

مسـلم[. ]رواه  مغربهـا« 

بـل يحـب التوابيـن، الأوابيـن، المتطهرين بمـاء التوبـة الطاهر من 

أدران الذنـوب والأوزار فيقـول جـل وعز: 

ابيِـنَ﴾ ]البقـرة: 222[. بـل وهـو أرحـم بنـا من  ﴿إنَِّ اللَّـهَ يُحِـبُّ التَّوَّ

أمهاتنـا، وهـنَّ الشـفيقات اللطيفـات القريبات إلـى القلـوب، بل حبات 

القلـوب، هـو جـل في عـاه أرحـم بنا منهـن، وفـي الحديـث الصحيح 

»للـه أرحم بعبـاده مـن الوالـدة بولدها«. 

فسـبحان العفـو الغفـور المنـان، سـبحان مـن سـامح المسـيء، 

سـبحان مـن جبر الكسـير، سـبحان من فك الاسـير، فالمسـيء، يسـيء 

إلـى نفسـه حـالًا ومـالًا، ثـم يسـامحه جـل وعـز، والكثيـر، يكسـر قناة 

الوصـل بينـه وبين مـولاه فيتـوب فيجبـره الله ويتولاه، والأسـير، يأسـر 

نفسـه ويحبـس قلبـه فـي سـجون الهـوى والمجون. 

 وبالتوبـة الصادقـة الناصحـة الجامعـة للنـدم والإقـاع، والعـزم 

والتحلّـل مـن حقـوق العبـاد يكـون المسـيء محسـناً، والكسـير جبيرًا، 
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لُ اللَّـهُ سَـيِّئَاتهِِمْ حَسَـناَتٍ﴾ ]الفرقـان: 70[،  ا، طليقًـا. ﴿ يُبَدِّ والأسـير حـرًّ

فيـا مـن هـو أرحـم مـن أمهاتنـا اعفُ عنـا يـا كريم.

 »ذكـر بعـض الصالحيـن أنـه رأى في بعض السـكك بابًا قـد فتح، 

وخـرج منـه صبـي يسـتغيث ويبكـي، وأمـه خلفـه تطـرده حتـى خـرج؛ 

فأغلقـت البـاب فـي وجهـه ودخلـت، فذهـب الصبـي غيـر بعيـد، ثـم 

وقـف مفكـرًا فلـم يجد لـه مأوى غيـر البيـت الذي أُخـرِج منـه، ولا من 

يؤويـه غيـر والدتـه، فرجـع مكسـور القلـب حزيناً، فوجـد البـاب مغلقًا 

فتوسـده، ووضـع خـده علـى عتبـة البـاب ونـام، فخرجـت أمـه، فلمـا 

رأتـه علـى تلك الحـال لم تملـك أن رمت نفسـها عليـه؛ والتزمتـه تقبله 

وتقول:  وتبكـي، 

- يا ولدي أين تذهب عنيّ؟  يا ولدي من يؤويك سواي؟  

- ألـم أقـل لـك لا تخالفنـي ولا تحملنـي بمعصيتـك لـي علـى 

خـافِ مـا جُبلِـت عليـه مـن الرحمـة بـك، والشـفقة عليـك، وإرادتـي 

الخيـر لـك؟ ثـم أخذتـه ودخلـت« اهــ. مـن تهذيب مـدارج السـالكين 

.]137-136[

فسـبحان مـن هو أرحـم بنا مـن الوالـدة بولدهـا، وسـعت رحمته 

كل شـيء وسـبق حلمـه غضبه، يسـتر علـى المسـيء، ويُؤمّـن الخائف، 

ويعفـو عـن المخطئين، سـبحانه، عظيم الشـأن، وبهـذه الرحمـة الربانية 

العظيمـة يشـعر العبـد أنـه سـعيد، بـل وصاحـب بـال مرتـاح، وضميـر 
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هـادئ، فيعيـش باطمئنـان، وفي يـده المفتـاح، مفتـاح الرضا والتسـليم 

التوبـة  تغسـلها  الذنـوب  مـن  والأغـال  فالآصـار  والإنابـة،  والعـودة 

الصادقـة وحسـن العـودة إلـى اللـه، فيشـرق الطمأنينة فـي حيـاة الفرد، 

إشـراق.  أيما 

* * *
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إضاءة

»إننـي لا أعـرف سـعادة في الحيـاة غير سـعادة النفس، ولا 
أفهـم مـن المـال إلا أنه وسـيلة من وسـائل تلك السـعادة، 
فـإن تمـت بدونـه فـا حاجـة إليـه، وإن جـاءت السـعادة 

بقليلـة فـا حاجـة إلـى كثيره«.

]مصطفى لطفي المنفلوطي[

* * *
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الحياة، أنفاسٌ لا تعود

فاحرص على استغال الوقت الاستغال الصحيح.

قال الأول: 

له  قائلة  المـــــرء  قلب  إن الحيـــــاة دقائـــــقٌ وثوانيدقات 

فالوقـت هـو الحيـاة، ذاهـبٌ لن يعـود، فمـاضٍ بـادَ، واوقـعٌ عَادَ، 

ومسـتقبلٌ جَـادّ، لا ينتظرنـي، ولا ينتظـرك، أبـدًا سـواءً كنـت فقيـرًا تنام 

علـى الرصيـف، أو غنيًّـا تنـام علـى المفـارش والمطـارف، وأدهشـني 

مـن الغـرب ما يفعلـهُ أحدهم إذا سـافر فـي طائرة؟ فـا تـراهُ إلا بكتابه، 

تـارةً يطالـع، وأخـرى يحفـظ، وثالثـة يتأمّـل، وأحدنـا يغـطُّ غطيطًـا في                            

نـوم عميـق، أضـاع الطريـق، فتـرك الكتـاب، وهـو خيـر رفيـق، يقـول 

: لمتنبي ا

سابحٍ  سرج  نا  الدُّ في  مكانٍ  كتابُأعزُّ  الزمان  في  جليسٍ  وخير 

فالوقـت أنفـاسٌ لا تعـود، ولـو جمعـت لهـا الحـرسَ والبنـود، 

ماضيـةٌ علينـا، فهـل مـن مسـتعد، يقسـم الرحمـن بأجـزاء مـن الوقت، 

وقسـمهُ جَـلَّ وعـزَّ بمخلـوقٍ مـن مخلوقاتـه، فيه دلالـةٌ على عظم شـأن 
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ذلـك المخلوق)1(، فيقسـم حيناً بالعصر، ويقسـم حينـًا بالضحى، وحيناً 

بالفجـر، وحينـًا بالليـل إذا يسـري، وحينـًا بالنهـار إذا جاَّهـا، وهكـذا 

يقسـم جَـلَّ وعزَّ بأجـزاء من هـذا الوقت دلالـة على عظم شـأنه، وخطر 

أمره. 

فاحـرص علـى اغتنـام الأوقـات؛ لأن مـا فـات لا يعـود، واغتنـام 

الدقيقـة مـن عامـات المطمئنيـن علـى الحقيقـة. 

فكلما  تُعدُّ  أنفـــــاسٌ  مضى نفسٌ منها انتَقَصتَ به جُزءًاحياتك 

صدق من قال: 

لُ غيبٌ  فيهاما مضى فـــــاتَ والمؤمَّ أنت  التي  الســـــاعةُ  ولك 

 وقـد ذكـر عَاَّمة القصيـم وفقيهُ زمانـه، ونادرةُ أوانـه عبد الرحمن 

بـن سـعدي رحمـه اللـه رحمـة واسـعة فـي رسـالته الماتعة: »الوسـائل 

المفيـدة للحيـاة السـعيدة«، أن مـن أسـباب السـعادة: أن تعيـش وقتك، 

ولحظتـك فـى يومـك. وذكـر ذلـك أيضاً كثيـرٌ ممـن كتب فـي موضوع 

سـعادة النفـس وراحـة البـال، ودفع الحـزن، وجلب السـرور.

وله سبحانه أن يُقْسِم بما شاء من خلقه، وليس لخلقه أن يقسم إلا به.  )1(
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وصدق من قال:

ال  رقـــــدة  مـــــن  قليـــــلْوانتبـــــه  فالعمـــــرُ  غفلـــــة 

و»حتى« »ســـــوفَ«  دخيـــــلْواطَّرِح  داءٌ  فهمـــــا 

* * *
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فقيهٌ واحد

»فقيـهٌ واحـد أشـدُّ علـى الشـيطان مـن ألـف عابـد« كمـا جـاء في 

الحديـث، فهـو ينظـر بنـور اللـه، ويتكلّـم بـكام اللـه، يأتمـر بأمـره، 

وينتهـي بنهيـه، حياتُـه علـم، وصباحـهُ علـم، ومسـاءهُ علـم، فـي البيت 

علـم، وفـي السـوق علـم، وفـي المسـجد علـم، هـذا هـو العالـم.

يقول الشافعيُّ رحمه الله: 

صندوقِعلمي معي حيثما يمّمتُ ينفعني  بطنُ  لا  له  وعاءٌ  قلبي 

أو كنتُ في السوق كان العلمُ في السوقِإن كنتُ في البيت كان العلم فيه معي 

إن مـن أعظـم خِـال المطمئنيـن: طلـب العلـم، وطالـب العلـم 

يـروح ويغـدو فـي خُرفـة الجنـة كمـا جـاء فـي الحديـث، وإن المائكة 

لتضـعُ أجنحتهـا لطالـب العلـم رضًـا بمـا يصنـع، وإن العالـِم وطالـبَ 

العلـم ليسـتغفر لـه كل شـيء حتـى الحـوتُ فـي البحـر، والنملـةُ فـي 

الجحـر، كمـا جـاءت بذلـك النصـوص. 

إنّ مِـن اختـاف أهـل العلـم علـى غيرهـم، ورفعـة مكانتهـم، أَنِ 
نَّهُۥ 

َ
ُ أ استشـهدهم اللـه على أعظم مشـهود، فقال جـلّ وعزّ: سمحشَـهِدَ ٱللَّ

َّا هُوَ  وْلـُواْ ٱلعِۡلۡـمِ قَائٓمَِاۢ بٱِلقِۡسۡـطِۚ لآَ إلَِـٰهَ إلِ
ُ
َّا هُـوَ وَٱلمَۡلَٰٓئكَِـةُ وَأ لآَ إلَِـٰهَ إلِ

ٱلعَۡزيِـزُ ٱلحۡكَِيمُسجى ]آل عمـران: 18[. 
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َّذِيـنَ ءَامَنُواْ  ُ ٱل وهـم أهل الرفعـة في الدنيـا والآخـرة، سمحيرَۡفَـعِ ٱللَّ

وتوُاْ ٱلعِۡلۡـمَ دَرَجَـٰتٖسجى ]المجادلة: 11[. 
ُ
َّذِيـنَ أ مِنكُـمۡ وَٱل

أخو علم كمن هو جاهلُتعلَّم فليـــــس المرء يولدُ عالمًِا  وليس 

عيهُ مـن ليس من أهلـه، وكفى  وكفـى واللـه بالعلـم فخـراً أن يدَّ  

ـةً أن يفـرّ منـه صاحبه. بالجهـل مذمَّ

قبورٌوفي الجهل قبل الموتِ موتٌ لأهله  القبور  قبل  وأجســـــامهم 

باعـوا بضاعـة الجهـل فـي سـوق الكسـاد فـكان الثمـنُ الغبـاء، 

وسـوء العاقبـة، والمنقلـب، ومـا عُصـي اللـه بذنـبٍ أعظم من الشـرك، 

فإنّـه مصـدر الذنـوب، والنقص والعيـوب، وسـببه الجهل، الذي بسـببه 

وقـع التقصيـر فـي حـق العلـيِّ الكبيـر، إنـه الجهـل، دخـل إبراهيـم بن 

مهـدي علـى المأمـون، وعنـده جماعـة يتكلمـون فـي الفقه. 

فقال: يا عَمّ ما عندك فيما يقول هؤلاء؟ 

فقال: يا أمير المؤمنين شغلونا في الصغر واشتغلنا في الكبر. 

فقال: لم لا تتعلمه اليوم؟ قال: أو يحسن بمثلي طلب العلم؟ 

قـال: نعم، واللـه لأن تمـوت طالبًا للعلم خيـرٌ من أن تعيـش قانعًا 

بالجهل. 
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قال: وإلى متى يحسن بي طلب العلم؟ 

قـال: ما حُسـنت بك الحيـاة؛ لأن الصغيـر أعذر، وإن لـم يكن في 

الجهـل عـذر؛ لأنـه لـم تطل بـه مـدة التفريـط، ولا اسـتمرت عليـه أيام 

الإهمال.

اعلـم أن مِـن أعظـم مميـزات أهـل الطمأنينـة العلـم باللـه، وبمـا 

يقـرب إليـه، والعلـم بمحابـه، ومسـاخطه، قـال الشـافعي رحمـه اللّـه: 

»مَـن تعلـم القـرآن عظمـت قيمتهُ، ومَـن نظر فـي الفقه نَبُـلَ قدره، 

تـهُ، ومَن نظر فـي اللغـة رَقَّ طبعه، ومَن  ومَـن كتـب الحديـث قويت حجَّ

نظـر فـي الحسـاب جَـزُلَ رأيـه، ومَـن لـم يصن نفسـه لـم ينفعـهُ علمه« 

اهــ. 

وهـذه هي واللـه قمّة الطمأنينـة، وقد عَرَفـتَ فالزم، واسـمع لأبي 

الأسـود الدؤلـي رحمه اللـه إذ يقول: 

فاطلب هُديتَ فنون العلم والأدبا العلمُ زينٌ وتشـــــريفٌ لصاحبه 

نُجبٌ  آباؤه  بطلٍ  ســـــيد  كانوا الرؤوس فأمسى بعدهم ذَنَباكم 

أدبٍ  ذي  الآباء  خامل  بـــــالآداب والرتبا ومقرفٍ  المعالي  نال 

له  فناءَ  لا  وذخـــــرٌ  كنزٌ  نعِم القرينُ إذا ما صاحبٌ صحبا العلمُ 

والحربا قد يجمع المالَ شخصٌ ثمّ يُحرمهُ  الذلَّ  فيلقى  قليل  عما 
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أبدًا  به  العلـــــم مغبوطٌ  والسلباوجامعُ  الفوتَ  منه  يحاذر  ولا 

لا تعدلَـــــنَّ بـــــه دُرًا ولا ذهبًايا جامع العلم نعِم الذخر تجمعهُ 

* * *
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خسران

يفتـحُ لـك البـاب، ويهيئ لـك الدخـول، ويقـول: مرحبًا بـك تائبًا 

منيبًـا عائـدًا لنـا، بل ويفـرح فرحًـا يليـق بجالـه وعظمته بتوبتـك، وإن 

ب إليـك ذراعًا، وإن  بت إليه شـبرًا تقرَّ أتيتـهُ تمشـي أتاك هرولـة، وإن تقرَّ

ب إليـك باعًا يُنعِْمُ عليك بشـتَّى النعم، ويسـترك،  تقربـت إليه ذراعًـا تقرَّ

ويعطيـك ويعافيـك، ومـن كل كـرب ينجيـك، ثم تعـرض عنه إنـهُ والله 

الخسـرانُ المبيـن، واللـه إن مـن العجب سـرورنا بغرورنا، وسـهونا في 

لهونا نسـينا حـق الْمُنعِم علينـا، وطالبنـاه بحقوقنا.

ولم يزل مهمـــــا هفا العبدُ عفا ســـــبحان من يعفو ونهفو دائمًا 

يمنعهُ  ولا  يخطئ  الذي  جالهُ عن العطـــــا لذي الخَطايعطي 

ـاعَةُ  ِۖ حَتَّـىٰٓ إذَِا جَاءَٓتۡهُمُ ٱلسَّ بـُواْ بلِقَِـاءِٓ ٱللَّ َّذِينَ كَذَّ سمحقَـدۡ خَسِـرَ ٱل
وۡزَارَهُمۡ علَىَٰ 

َ
بَغۡتَـةٗ قاَلـُواْ يَحَٰسۡـرَتَنَا علَـَىٰ مَا فَرَّطۡنَـا فيِهَا وَهُـمۡ يَحۡمِلُـونَ أ

َّا لعَِـبٞ وَلهَۡـوٞۖ  نۡيَـآ إلِ لاَ سَـاءَٓ مَـا يـَزرُِونَ ٣١ وَمَـا ٱلحۡيََـوٰةُ ٱلدُّ
َ
ظُهُورهِـِمۡۚ أ

فَـلاَ تَعۡقِلُـونَسجى ]الأنعـام: 32، 31[. 
َ
َّذِيـنَ يَتَّقُونَۚ أ ارُ ٱلۡأٓخِـرَةُ خَيۡـرٞ للِّ وَللَـدَّ

هـذا العظيـم جَـلَّ فـي عُـاهُ يهيـئ لـك الفرصـة، ويمـدُّ لـك فـي 

العمـر، وينسـأ لـك فـي الأثـر، وأنـت تُعـرض، خِبـت وخسـرت، هـذ 
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القـوي القديـر جَـلَّ شـأنهُ يجعـلُ لـك مواسـم للخيـرات، ويهيـئ لـك 

ط، جعـل لك أوقاتًـا زمانيـة تُضاعَف فيها  منـازل الرحمـات، وأنـت تُفَرِّ

الحسـنات، وتُمحَـق فيها السـيئات، كرمضـان والحـج، وغيرها، وجعل 

لـك منازل مكانيـة تضاعف فيها الحسـنات، وتُمحَق السـيئات، كالحرم 

المكـي، والنبـوي، وغيـره، وجعـل لك منـازل مكانيـةً زمانيَّـةً تضاعَف 

فيهـا الحسـنات، وتُمحَـق السـيئات كعرفـة وغيرها.

كلَّ هـذا وأنـت تحرِمُ نفسـك مـن خيـريّ الدنيا والآخـرة، كلَّ هذا 

الجـود، وأنـت هاربٌ منـهُ سـبحانه، كلَّ هذا العفـو، وأنت معـرضٌ عنه 

جـلَّ وعـز، كلَّ هـذهِ المغفرة، وأنـت أنت مُصـرٌّ على تقصيـرك، لا تنسَ 

َّا مَن تاَبَ  يّـَِٔـاتِسجى  ]هود: 114[. ولا تنسَ سمحإلِ سمحإنَِّ ٱلحۡسََـنَتِٰ يذُۡهبِنَۡ ٱلسَّ
ُ سَيّـَِٔـاتهِِمۡ حَسَـنَتٰٖۗ  لُ ٱللَّ وْلَٰٓئـِكَ يُبَدِّ

ُ
وَءَامَـنَ وعََمِـلَ عَمَـلاٗ صَلٰحِٗا فَأ

ُ غَفُـورٗا رَّحِيمٗاسجى ]الفرقان: 70[.  وكََانَ ٱللَّ
سـبحان مـن وَسِـعَتْ رحمتهُ كل شـيء، من جاد فمن جـوده، ومن 

ا  تجبَّـر فداخـلُ حدوده، ومـن تكبَّر سـلَّط عليه جنـوده، سـبحانهُ دام قويًّ

سمحهَلۡ تَعۡلَـمُ لهَُۥ سَـمِيّٗاسجى ]مريم: 65[.

* * *
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احتسب

فإن لغة الاحتسـاب مفتاح سـعادة في حياة المطمئنيـن، لا يطلبون 

أجرهـم مـن النـاس، ولهـذا لـو مـدح مـادح، أو قدح قـادح لـم يؤثِّر في 

ِ لاَ نرُِيـدُ مِنكُمۡ جَـزَاءٓٗ وَلاَ  أحـد منهـم: سمحإنَِّمَـا نُطۡعِمُكُـمۡ لوِجَۡـهِ ٱللَّ

 ُ بّنَِـا يوَۡمًا عَبُوسٗـا قَمۡطَريِـرٗا ١٠ فَوَقَىهُٰمُ ٱللَّ ا نَخَـافُ مِن رَّ شُـكُورًا ٩ إنِّـَ
شَـرَّ ذَلٰكَِ ٱليَۡوۡمِسجى ]الإنسـان 9- 11[.

والمقصـود النيـة الصادقـة الخالصـة لوجـه اللـه جـل فـي عـاه، 

 . والعمـل الصائـب علـى سـنة نبيـه

هـي لغـة أهـل الإيمـان فـي أعمالهـم لا يطلبـون مـن هـذه الدنيـا 

شـيئًا، ومـع هـذا تأتـي الدنيـا راغمـة، قـال أحدهـم: 

طلبنا العلم للدنيا فأبى الله إلا أن يكون له. 

المحتسـب، لا يغضب من النقد، ولا يؤثر فيه الحسـد، ولا يُسـقط 

عملـه المكر ولا الخديعة ولا الرياء ولا السـمعة. 

المحتسـب، صبـر نفسـه لطاعـة ربـه، والجـزاء مـن جنـس العمل 

جۡرَهُـم بغَِيۡرِ حِسَـابٖسجى ]الزمـر: 10[. 
َ
بٰـِرُونَ أ ي ٱلصَّ ّـَ سمحإنَِّمَـا يوَُف

مـال،  ولا  إمـارة،  ولا  شـارة،  ولا  يريـد،  دنيـا  لا  المحتسـب، 
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ولا عمـارة، ولا سـمعة، ولا وظيفـة، ولا سـيارة، يريـد جنـة عرضهـا 

 .]52 ]الأنعـام:  وجَۡهَـهُۥسجى  سمحيرُِيـدُونَ  والأرض  السـماوات 

المحتسـب طعـم آخـر للإنسـانية، ولـون آخـر للبشـرية، يـذوب 

يـذوب مـن أجـل الآخريـن، ولا يكتـرث بشـيء فـي سـبيل ذلـك، لأن 

تـه أسـمى وأعلـى وأحلـى وأغلـى مـن هـذا الحطـام الفانـي.  همَّ

المحتسـب بـزَّ أقرانـه، وعجـز المتسـابقون لـه عـن سـبقه، وتعب 

الاحقـون لـه أن يلحقـوا به. 

يِّ ءَالاَءِٓ 
َ
تعبـه لذة، وعرقه مسـك، وماله وقف، ونفسـه قربان سمحفَبـِأ

بـَانِسجى ]الرحمن: 13[، فهاَّ حملنا مفتاح الاحتسـاب. رَبّكُِمَا تكَُذِّ

* * *
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وقفة

»ومـن لطائـف أسـرار اقتـران الفـرج بالكـرب، واليسـر بالعسـر، 

أن الكـرب إذا اشـتدَّ وعظـم وتناهـى، وحصـل للعبـد اليأس من كشـفه 

مـن جهـة المخلوقيـن، تعلق قلبـه بالله وحده، وهـذا هو حقيقـة التوكل 

علـى اللـه. وأيضًـا فـإن المؤمـن إذا اسـتبطأ الفـرج، وأيـس منـه بعـد 

كثـرة دعائـه وتضرّعـه، ولـم يظهـر عليـه أثـر الإجابـة، فرجع إلى نفسـه 

بالائمـة، وقـال لهـا: إنما أُتيتُ مـن قِبَلِك، ولـو كان فيك خيـر لأجُِبْتُ. 

وهـذا اللـوم أحـبّ إلى الله مـن كثير من الطاعـات، فإنه يوجب انكسـار 

العبـد لمـولاه واعترافـه لـه بأنـه أهـل لمـا نـزل مـن البـاء، وأنـه ليـس 

أهـاً لإجابـة الدعـاء، فلذلـك تُسـرع إليـه حينئذ إجابـة الدعـاء وتفريج 

الكرب«. 

]ابن رجب[ 
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إضاءة

إننـا ميالـون للشـكوى والتذمّـر وأن أيـام سـعادتنا قليلـة، وأيـام 

تعاسـتنا كثيـرة.. فلو أن قلوبنـا كانت متأهّبة باسـتمرار لتلقـي النعم التي 

تتعطـف بهـا السـماء علينـا لتثنـي لنـا أن نكسـب القـوة الكفيلـة بتحمل 

الشـرور والبايـا عندمـا يأتـي أوانها.

]جوته[

* * *
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لا تيأس

عنده  تجدنا  البـــــابَ  وكرَمْاطرق  وببـــــذلٍ  بســـــخاءٍ 

ولا  البابُ  أغلـــــق  قد  تقلْ  نَدَمْلا  في  فتلقى  اليـــــأس  تحمل 

فـإن اليـأس مجلبةٌ للحمـق، ممحقة للعقـل والفطنة، يسـيطر على 

قلـوب المبدعيـن فيحيلهـا خرابًـا تنعـق البـوم فيهـا، ويقهر أهـل التقدم 

فترجـع بهـم العجلـة إلـى الخلـف، اليـأس حجابٌ قاتـم، ووجـهٌ كئيب 

ـر، يحجـب عـن العيـن كلَّ حُسـن، وعـن العقـل كلَّ فهـم، وعـن  مكفهِّ

القلـب كلَّ تفـاؤل، وعـن المسـتقبل كلَّ اطمئنـان. إن عيـن اليائس تنظر 

إلـى الكـون فـي منظار معتـم قاتم، فا جـال، ولا جمـال، ولا أغصان، 

ولا أفنـان، إنمـا ترى البـؤس والهـاك والهلع. 

إن اليـأس ليهجـم على النفـس فيخنقها عـن تنفس هواء البشـرية، 

وعن طعم سـعادة الإنسـانية، »واليأس يقطع أحيانًا بصاحبـه«. إن اليأس 

مجلبـة لـآلام، محزنـة للأنفـس، مقبـرةٌ للإنتـاج والإبـداع والطمأنينة، 

عيـن اليائـس، عيـنٌ بائسـة، وهمـة اليائس همـةٌ عابسـة، وقلـب اليائس 

مظلـمٌ مـن أنـوار التفاؤل، لا سـعادة مـع اليـأس، ولا يأس مع السـعادة.

يأتـي الشـيطان فيـدأبُ علـى بَـثِّ اليأس فـي قلوب أهـل الإيمان، 
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مـن الرحمـة والغفـران، فيدفعونـهُ بإيمانهـم، ويحاربونـه بطمأنينتهـم، 

وۡ ظَلَمُوٓاْ 
َ
َّذِيـنَ إذَِا فَعَلوُاْ فَحِٰشَـةً أ بتوحيدهـم، فينجلي عـن قلوبهم، سمحوَٱل

 ُ َّا ٱللَّ نـُوبَ إلِ َ فَٱسۡـتَغۡفَرُواْ لذُِنوُبهِِـمۡ وَمَـن يَغۡفِرُ ٱلذُّ نفُسَـهُمۡ ذَكَـرُواْ ٱللَّ
َ
أ

واْ علَىَٰ مَـا فَعَلوُاْ وَهُـمۡ يَعۡلَمُـونَسجى ]آل عمـران: 135[، فبذكر الله  وَلـَمۡ يصُِـرُّ
ينجلـي اليـأس، وتذهب مـن القلـب البابـلُ والقاقل. 

لِاللـــــه أكبرُ كل هـــــمٌّ ينجلي  ومهلِّ مكبِّـــــرٍ  كلِّ  قلبِ  عن 

فـا يـأس عنـد أهـل الطمأنينـة مـن رَوْح اللـه، ولا مـن رحمتـه 

ومغفرتـه مهمـا كانـت الذنـوب، ومهمـا كان التقصيـر سمحوَيَغۡفِـرُ مَا دُونَ 

ذَلٰـِكَ لمَِـن يشََـاءُٓسجى ]النسـاء: 48[. 
فـا يـأس مع التوبـة، بل تجديـد للحيـاة، وفتح حسـابٍ جديد مع 

ربِّ العبيـد جـلَّ ذكـره، ومحـو للسـالفات مـن الخطايـا والأوزار بتوبة 

صادقة. 

لمـاذا؟!  ]الزمـر: 53[،  سجىِ  ٱللَّ رَّحۡمـَةِ  مِـن  تَقۡنَطُـواْ  سمحلاَ  والمنهـج: 

نـُوبَ جَميِعًـاسجى ]الزمـر: 53[، فهو سمحغَفُـورٞ رَّحِيمٞسجى  َ يَغۡفِـرُ ٱلذُّ لأن سمحإنَِّ ٱللَّ

]الأنعـام: 54[، جلَّ شـأنه. 

 ،]156 ]الأعـراف:  شَـىۡءٖسجى  كُلَّ  وسَِـعَتۡ  سمحوَرَحۡمتَـِى  قولـه:  وتذكـر 

نِ بعامـة خلقه ورحيـم بالمؤمنيـن سمحوكََانَ  حْمَٰ ـنِ رحيـم، الرَّ حْمَٰ وهـو الرَّ

]الأحـزاب: 43[.  رحَِيمٗـاسجى  بٱِلمُۡؤۡمِنيِـنَ 



كُناشة السكينة: فواتح للطمأنينة
 94 

ثم إيـاك والتوقعات القاتلة، والأماني الزائفـة، فا تتوقع الحوادث 

والكـوارث، ولا تتصـور أن عالمـك هـو عالـم أحـزان ومصائـب فقط، 

فتـورق شـجرة اليأس في قلبـك، وتزهر وتثمـر الخنـوع، والانهزامية. 

إذًا، فـا يـأس فـي هذه الحيـاة، ولكن عمـلٌ وجهادٌ ونيـة، ليتحقق 

النجـاح والتقدم وتحصـل الطمأنينة. 

ويدٌ  أفكاره  علـــــى  يُطلّ  تُمضي الأمور ونفسٌ لهوها التَّعبُقلبٌ 

جالـبٌ  الحيـاة،  فـي  السـعادة  نواقـض  مـن  ناقـضٌ  اليـأس  لأن 

للتشـاؤم المذموم الـذي يخالف منهـج المؤمن المطمئـن بإيمانه الواثق 

بربـه، المعتمـد عليـه فـي مهامه، المفـوض أمـرهُ إليه في جميع شـؤونه، 

ـس الشـر، ويئـس مـن الخيـر جعـل سـهام الضعـف والعجز  فمـن توجَّ

والكسـل إلـى فـؤاده نافـذة، ويجمـع عقاء بنـي البشـر أن اليـأس أصلٌ 

أصيـلٌ في تحطيـم السـعادة، وراحة البـال، وأن التفاؤل ركـنٌ من أركان 

النجـاح، وركيـزة من ركائـز الطمأنينـة، » فعجباً لأمـر المؤمـن، إن أمرهُ 

اء  اء شـكر فكان خيـرًا لـه، وإن أصابتـهُ ضرَّ كلـهُ لـه خيـر، إن أصابته سـرَّ

صبـر فكان خيـراً لـه، وليـس ذلـك إلا للمؤمن«. 

فعجبًـا لأمـره، وإنما هـي صبرُ سـاعة فتنجلي الهمـوم، فما هي إلا 

سـاعة ثم تنقضـي ويذهب هذا كلـه ويزول.
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تجـدُه منشـرح البال، سـاكن النفـس، مؤديًـا لواجباتـه، صادقًا مع 

الآخريـن، صابـرًا، كيِّسًـا، فطنـًا، منتجًا، بـاذلًا، منهجه »احـرص على ما 

ينفعـك واسـتعن باللـه ولا تعجـز، وإذا أصابـك شـيء فا تقـل: لو أني 

فعلـتُ كـذا لـكان كـذا وكـذا، ولكن قـل: قـدّر الله وما شـاء فعـل، فإن 

لو تفتـح عمل الشـيطان« ]رواه مسـلم[. 

هِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ ]الطاق: 3[.  لْ عَلَى اللَّ وطريقته، ﴿وَمَن يَتَوَكَّ

هَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً﴾ ]الطاق: 2[.  وعمدته، ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّ

وعلـى لـوح قلبه حديثٌ قدسـيٌّ عظيـم، يقـول الله جلَّ وعـزَّ فيه: 

»أنـا عند حسـن ظن عبـدي بي«.

فا تيأس، ولا تبأس، وصدق علي بن جبلة العكوك إذ يقول: 

ا يقبض النَّفَسَ  فا تيأس إذا حصلت همًّ
فأقرب ما يكون المرء من فرَجٍ إذا يئسا

ثـم إيـاك، إياك مـن أهـل اليـأس، فإنهم أنـاس أرجـاس، أنجاس، 

فهـاً عقلـت؟؟!! وهَـاَّ علمـت؟؟!! ثـم عملـت؟؟!! ثـم اعلـم أنهُ لا 

صناعـة ناجحـة للطمأنينـة مـع اليـأس، ولا يـأس مـع صناعـة الطمأنينة 

وتذكر: الناجحـة، 

تتقيـــــه  أمـــــرٍ  ترتجيـــــهرُبَّ  أمـــــراً  جـــــرّ 

منهُ  المحبـــــوب  فيـــــهخفـــــي  المكـــــروه  وبـــــدا 
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الدهـــــر وســـــل  يليهفاتـــــرك  عـــــدل  إلـــــى  مـــــهُ 

ا، فا تيأس واطمئن.  ولا تيأس، واعلم أن المآسي قد تلد عبقريًّ

* * *
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اعمل بعلمك

يبلـغ  حتـى  الـزكاة  تجـبُ  ولا  للنـاس،  تعليمـه  العلـم  زكاة  إنّ 

بـه.  العمـلُ  العلـم  ونصـابُ  النصـاب، 

ب البخاري رحمـه الله في  والعلـم سـابقٌ للقول والعمـل، فقد بـوَّ

»صحيحـه« فقـال: باب العلـم قبل القـول والعمل، وصـدق مَن قال: 

الرجلُ  أيها  تغنم  بعلمك  لا ينفع العلم أن لم يحسُنِ العملُاعمل 

شُغُلُوالعلمُ زيـــــنٌ وتقوى الله زينتهُ  علمهم  في  لهم  والمتقونَ 

 وهـي ثمـرة الطمأنينـة، ومـن عمـل بعلمـه أورثـه اللـه علـم مـا 

لـم يكـن يعلـم، وتعظيـمُ أمـره عليـه الصـاة والسـام بحُِسـن الطاعة، 

الاقتـداء.  وبكمـال 

كان الإمـام مالـك بـن أنـس رحمـه اللـه إذا ذُكـر النبـي  يتغير 

ح  ـأ وجلـس علـى صـدر فراشـه، وسـرَّ ث توضَّ لونـه؛ وإذا أراد أن يُحَـدِّ

  ث بحديـث النبي لحيتـهُ، وتمكن في جلوسـه بوقـار وهيبة، ثـمّ حَدَّ

فقيـل لـهُ فـي ذلك. 

ث به إلا  فقـال: أُحـبُّ أن أُعظمِ حديث رسـول الله ، ولا أحـدِّ

متمكناً علـى طهارة.
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أو  قائمًـا،  أو  الطريـق  ثَ علـى  يُحَـدَّ أن  يكـرهُ  اللـه  وكان رحمـه 

 ، ث به عن رسـول الله مسـتعجاً، ويقـول: أُحِـبُّ أن أتفهـم ما أُحَـدِّ

فللـه دَرّه مِـن مطمئـن، ومِـن عامـلٍ بعلمـه.

وهذا سـماحة شـيخنا عبـد العزيز بن عبـد الله بن بـاز -رحمه الله 

بـاع وتعظيم  رحمـة واسـعة- نرى فـي سـيرته -رحمه اللـه- حُسـنَ الاتَّ

أمـر اللـه جلّ وعـزّ، وأمر نبيه ، يسـتوقفه أحـد تاميـذه فيقول له: 

يـا شـيخ، بلغت هـذا السـن، ونرى فيـك نشـاطًا لا نجدهُ فـي أحدٍ 

مِنَّا نحـن الشـباب، فأنَّى لـك هذا؟! 

فحـاول الشـيخ -رحمـه اللـه رحمـة واسـعة- ألّا يجيـب علـى 

هـذا السـؤال، وتحـت إلحاح هـذا الطالـب يُجيـبُ رحمه اللـه بجواب 

فيقول:  عظيـم، 

فـإن  كـر-  والذِّ بالطاعـة  -أي  تعمـل  الـروحُ  كانـتِ  إذا  بُنـي،  يـا 

. تـكلُّ لا  الجـوارح 

صورٌ  لنا  يُروى  وما  روينا  ما  الحُلُمِهَل  من الحقائق أم ضربٌ من 

ماثلة  الفضل  معاني  فكلّ  يَمِنعم  والشِّ النُّبلِ  سمات  وكل  فيكم 

هذا هو الباز شيخ المطمئنين في زماننا رحمه الله.

الكلم ولا  شيخي  يا  يوفيك  عرُ  الشِّ لا 
الدفاتـــــرُ والأوراق والقلـــــمُ ولا 
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في  هو  فما  قـــــولٍ  من  قيل  ما  وكل 
وصفكمو بعضُ  إلاّ  الأمـــــر  حقيقة 

ثـم انظـر لتاميـذه كيـف سـاروا على نهجـه، وكيـف اقتفـوا أثره، 

وهـا هو يوقفُ نفسـه لطابـه، فا تراهُ إلا معلمًـا، أو واعظًـا، أو قانتًا، أو 

زَّ أقرانـه، وفاقهم بأمـور، منها:  قائمًـا، بََ

ى عن الوحيين.  أ- العلمُ الأصيل المُتلقَّ

ب- التجرّد الصادق. 

ج- العقلُ الوقاد المجتهد. 

د- طيبُ المعشر. 

هـ- الندى الحاتمي بعلمه وبنفسه وبماله. 

و- الصبر على الطاب، والأعراب. 

ز- الاحتساب في شأنه كله. 

* * *
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وقفة

»اللهـم اقسـم لنـا من خشـيتك ما تحـول به بيننـا وبيـن معاصيك، 

ن بـه علينـا  ومـن طاعتـك مـا تبلِّغنـا بـه جنَّتـك، ومـن اليقيـن مـا تهـوِّ

تنـا ما أحييتنـا، واجعله  مصائـب الدنيـا، ومتِّعنـا بأسـماعنا وأبصارنا وقوَّ

الـوارث منـا، واجعـل ثأرنا علـى من ظلمنـا، وانصرنـا على مـن عادانا، 

نـا، ولا مبلـغ  ولا تجعـل مصيبتنـا فـي ديننـا، ولا تجعـل الدنيـا أكبـر همِّ

علمنـا، ولا تسـلَّط علينـا بذنوبنـا مـن لا يرحمنا«. 

قال علي بن مقلة: 

القلوب  اليأس  على  اشتملت  الرحيبإذا  الصدر  به  لما  وضاق 

واطمأنت  المـــــكاره  الخطوبوأوطنت  أماكنها  في  وأرست 

وجهًا  الضرِّ  لانكشاف  ترَ  الأريبولم  بحيلتـــــه  أغنى  ولا 

المســـــتجيبأتاك علـــــى قنوطك منه غوثٌ  القريب  به  يمنُّ 

تناهت  وإن  الحادثـــــات  فموصـــــلٌ بها فـــــرَجٌ قريبُوكل 

* * *
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ابتسم

تهتـف  بالبسـمة  الرجـال،  فـي وجـوه  ـمكَ  تبسُّ الحـال  السـحر 

النسـمة بالنسـمة، وتميـل الحبـة علـى الحميـل، وتشـرق الدنيـا بـكل 

جميـل. 

الغيـض،  ويسـكن  الفـؤاد،  وينشـرح  النفـس،  تطـرب  بالبسـمة 

ويـزول الحقد. البسـمة حارقـة للغلِّ في القلـوب، زارعة للـودِّ والصفاء 

والنجـاء فـي النفوس، البسـمة تاجٌ ياقوتتـه من رضى، وذهبه من سـام، 

وداد.  مـن  وجوهره 

 هـي بريـد الصفاء، وعنـوان الوفاء، ورمز الإخاء. بالبسـمة يشـرق 

المحيَّـا، وتخشـع الأذن، ويذعن القلب. 

 إنها تبثُّ في النفوس مثل سحر هاروت وماروت. 

البسـمات  وزّع  وقـد  فراشـه  إلـى  يـأوي  الـذي  هـو  المطمئـن، 

كالنسـمات، لا غِـلَّ في قلبـه، ولا دغـل، ولا بُغض ولا كـره سمحوَلاَ تَجۡعَلۡ 

َّذِيـنَ ءَامَنُـواسجىْ ]الحشـر: 10[.  ا للِّ
ّٗ فـِي قُلوُبنَِـا غِـل

بالبسـمة تؤخذ الأسـرار، وبها يُشرق النهار، تبسـم الشمس للكون 

فيشـرق السـنا، ويلمع الضياء، وتزقزق العصافير فرحةً مسـرورة. 
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فالكـون مبتسـمٌ مشـرق إلا ذلكـم المنـزوي فـي دهاليـز الظـام، 

المتشـائم، فإنـه يمـوت فـي يومـه وليلتـه مـراتٍ ومـرات مـن تشـاؤمه 

وحزنـه، ويكـون عرضة للأمراض العصبية والنفسـية، فا ديـن ولا دنيا، 

، طالبناه بإسـعاد  كفقيـر اليهـود، ولا أرضًـا قطع ولا ظهراً أبقـى كالْمُنبَْتِّ

الآخريـن، وصناعـة الطمأنينـة فـي حياتهم فلم يسـعد نفسـه، وعاش في 

أوحال ظـام التشـاؤم، ودهاليـز الاكتئاب. 

ابتسـم، فهـذه الـدار لا تقـوم مقامًـا فـي نفوسـنا يجعلنا نُحـرم من 

أحسـن مـا فيها، فابتسـم، وردد معي مـا قاله إيليـا أبو ماضي فـي رائعته:

وتجهما  كئيبـــــةٌ  الســـــماءُ  قال: 
السما في  م  التجهُّ يكفي  ابتسم  قلت: 

ابتســـــم  له:  فقلتُ  ولَّى  با  الصِّ قال: 
ما لن يُرجَع الأســـــفُ الصبا المتصرِّ

قال: العِـــــدا حولي علتْ صيحاتهم 
الحمى؟!  في  حولي  والأعداء  أأُسرُّ 

مهم  بذِّ يطلبوك  لم  ابتســـــم  قلت: 
وأعظما أجَـــــلَّ  منهم  تكن  لم  لو 

مُرنِّما  رآك  إن  غيـــــرك  فلعـــــلَّ 
وترنَّما جانبـــــاً  الكآبـــــة  طرح 
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درهمًا  م  بالتبـــــرُّ تغنـــــم  أتُراك 
مغنما بالبشاشة  تخســـــر  أنت  أم 

أن  شـــــفتيك  على  خطرٌ  لا  صاح  يا 
يتحطما أن  والوجـــــهُ  تتثلمـــــا، 

اضحك فإن الشهب تضحك والدجي 
الأنجما نُحِـــــبُّ  ولـــــذا  متاطم 

* * *
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إضاءة

لـو أننـي كنـت أعيش وحـدي فـي هـذا العالم، لـكان يحق 
لـي أن أختـار اليـأس والعزلـة والانفـراد بنفسـي، لكننـي 

وحدي. لسـت 

]إيلي ويسيل[

* * *
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ما هَبَّ ودبَّ

شـرط  الحيـاة  فتنظيـم  الهامّـة،  مواعيـدك  كتابـة  علـى  احـرص 

لنجاحهـا، وأمـارةٌ لطمأنينتهـا، فـا مانع من دفتـر الجيـب ]المفكرة[ أن 

يكـون فـي جيبـك لترقـم فيـه كل موعـد، وتحـدد فيـه كلّ مقصـد، فهو 

وربـي ذو فائـدة كبيـرة فـي تنظيم حياتـك، بل وسِـرٌّ من أسـرار نجاحك 

غيرك.  علـى  وتفوقـك 

ولا مانـع كذلـك مـن دفتـر صغيـر للفوائـد، اجمـع فيـه الفوائـد 

رَرَ، والجُمَـان، والآلـئ والعقيـان، مـن بدائـع الفوائـد،  الحِسـان، والـدُّ

اللطائـف والشـواهد.  وفرائـد 

فـإن لـهُ نفعًـا لن تشـعر به حتـى تحتاجـه، في كلمـة، أو فائـدة، أو 

 . قف مو

هـا الحبيـب المجدّ، دفتر ما هـبَّ ودَبَّ كما أسـلفنا، تجد  هِ أيُّ وسـمِّ

خيـرًا، وتنل غُنمًـا، فالعلم صيدٌ والكتابـة قيدهُ، وأنت لبيـب، فا يفوتك 

الصيـد فتقعـد ملومًـا محسـورًا، ولا تنـسَ كلمـا راودتـك نفسـك بترك 

ذلـك الدفتـر، أعني ]المفكـرة[ تذكر حديـث المعصـوم  إذ يذكر من 

آيـات المنافـق، أنـهُ إذا وَعَـدَ أخلف، وأنـت ترتب مواعيـدك بمفكرتك، 

فهـذي وربي نعمةٌ تسـتوجب الشـكر، فاحـرص عليها، وهذا شـرط.
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دفتـرك  فـي  ففـرّط  الحمقـى  مَصَـافِّ  فـي  تُصَـفَّ  أن  أردتَ  وإن 

، فهـو مجمـع الفوائـد، ومنبـع الزوائـد،  الصغيـر الآخـر، مـا هَـبَّ ودَبَّ

ومكمـن الفرائد، وهذا شـرط، فإن تحققت الشـروط وَجَبَ المشـروط، 

وحصـل الفـاح، والفـوز والنجـاح؛ بـإذن اللـه جَـلَّ فـي عُاه.

* * *
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إضاءة

لـو أننـي كنـت أعيش وحـدي فـي هـذا العالم، لـكان يحق 
لـي أن أختـار اليـأس والعزلـة والانفـراد بنفسـي، لكننـي 

وحدي. لسـت 

]إيلي ويسيل[

* * *
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كُنْ عصيًّا على النفس

ارة بالسـوء إلا مـا رحم ربـي، وأعني  الصـراع مـع النفس، فهـي أمَّ

بالصـراع معهـا: مغالبتها لتسـلك طريق الخيـر، وتبتعد عن طريق الشـر، 

 . فتطمئن

إذا عُلِـمَ هـذا، فليعلـم أن النفـس إن لـم تأطرهـا، أطرتـك، وإن 

لـم تُلجمهـا، ألجمتـك، هي مدعـاةٌ للهـوى والتمـرد على الحـق؛ فكن 

حازمًـا حتـى وإن قسـيتَ عليهـا. 

حازمًا  يَكُ  ومن  ليزدجروا  فليقـــــسُ أحيانًا على من يرحمقَسَا 

ـيۡطَنِٰ  ـهُمۡ طَٰٓئفِٞ مِّنَ ٱلشَّ قَوۡاْ إذَِا مَسَّ َّذِينَ ٱتَّ : سمحإنَِّ ٱل قـال جـلَّ وعـزَّ

بۡصِـرُونَسجى ]الأعراف: 201[.  ـرُواْ فَإذَِا هُم مُّ تذََكَّ
هِ فسـد، ولكـنَّ الفطام عن   وصـدق مـن شـبهها بالطفل، إن لـم تُرَبِّ

المعاصي خيـر دواء لكل داء. 

على  شَبَّ  تهملهُ  إن  كالطفل  والنفس 
ينفطمِ تفطمهُ  وإن  الرضـــــاع  حُبِّ 

ومَـن طالع دفاتـر العمـر فَقَلَّبها صفحـةً صفحة، وتفحصها سـطرًا 

ة لأجله. سـطرًا، عَلِـمَ أن هناك أمـدًا محـدودًا، فتنبه لعملـه، وأعَدَّ العُـدَّ
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فاعمـد إلـى دفاتـر العمـر فتصفَّحها صفحـةً صفحة، واسـتطلع ما 

أودعتـه فـي تلـك الصفحات، فـإن كان خيرًا فاحمـد اللـه، وإن كان غير 

ذلـك فتـب وعُدْ إلى رشـدك. 

وإيـاك والتمـادي فـي الغـيّ، فإنـهُ مهلكـة، قـال ابـن القيـم رحمه 

اللـه فـي المـدارج: »والمحاسـبة للنفـس هـي: التمييـز بيـن مـا للعبـد، 

ومـا عليـه، فيسـتصحب مـا له، ويـؤدي مـا عليه لأنّه مسـافرٌ سـفر من لا 

يعـود«. اهـ. 

ام على نفسـه يحاسـبها لله،  قال الحسـن رحمـه اللـه: »المؤمن قوَّ

وإنّمـا خَفَّ الحسـابُ على قوم حاسـبوا أنفسـهم فـى الدنيا، وإنما شَـقَّ 

الحسـابُ يـوم القيامـة على الذيـن أخذوا هـذا الأمر من غير محاسـبة«. 

وقـد كان السـلف يحاسـبون أنفسـهم: مـاذا أردتُ بكلمتـي؟ ماذا 

أردت بأكلتـي؟ مـاذا أردت بشَـربتي؟ 

عنهم  نأيتُ  رهينابنفســـــي من غداة  عندهم  القلـــــب  تركتُ 

اعتبار  القلـــــبُ  أيها  لَكَ  بالعاشـــــقيناأما  الهوى  فعل  بما 

فـإذا كنت مـن تاركـي المحاسـبة، عش ما شـئت، وكُلْ ما شـئت، 

واصنـع مـا شـئت، فليـس لـك فـي ركـب الجادّيـن نصيـب، ولا فـي 

مجالـس الصالحيـن مـكان.



كُناشة السكينة: فواتح للطمأنينة
 110 

ت عليكَ الســـــماءُ  صُبْحهاإذا أنتَ غَمَّ عن  ك  حواسُّ وضَلَّت 

القبور  ظام  فـــــي  دودةً  قيحهافعش  في  وتســـــبحُ  تغوصُ 

* * *
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إضــــاءة

ـبُل،  مـا تـرك العبـدُ طريـق الخيـر إلا ضـلّ؛ وتقطّعت به السُّ
فـكان مـن الغاوين.

ابن سرار

* * *
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فن الابتسامة

يقول أحمد أمين في »فيض الخاطر«: 

»ليـس المبتسـمون للحيـاة أسـعد حـالًا لأنفسـهم فقـط، بـل هـم 

كذلـك أقدر على العمـل، وأكثر احتمالاً للمسـئولية، وأصلـح لمواجهة 

الشـدائد ومعالجـة الصعـاب، والإتيـان بعظائـم الأمـور التـي تنفعهـم 

الناس.  وتنفـع 

لـو خيّـرت بيـن مـال كثيـر أو منصـب خطيـر، وبيـن نفـس راضية 

باسـمة، لاختـرت الثانيـة، فمـا المـال مـع العبـوس؟ ومـا المنصب مع 

انقبـاض النفـس؟ ومـا كل مـا فـي الحيـاة إذا كان صاحبـه ضيقًـا حرجًا 

كأنـه عائـد من جنـازة حبيـب؟ ومـا جمـال الزوجـة إذا عبسـت وقلبت 

بيتهـا جحيمًـا؟ لخيـر منهـا ألـف مـرة زوجة

لم تبلغ مبلغها في الجمال وجعلت بيتها جنة.     

ولا قيمـة للبسـمة الظاهـرة إلا إذا كانـت منبعثـة مما يعتـري طبيعة 

الإنسـان مـن شـذوذ، فالزهر باسـم والغابات باسـمة، والبحـار والأنهار 

والسـماء والنجـوم والطيور كلها باسـمة. 

وكان الإنسـان بطبعـه باسـمًا لـولا مـا يعـرض لـه مـن طمع وشـر 
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وأنانية تجعله عابسًـا. فكان بذلك نشـازًا في نغمات الطبيعة المنسـجمة. 

ومـن أجـل هذا لا يرى الجمال من عبسـت نفسـه، ولا يـرى الحقيقة من 

تدنـس قلبـه. فكل إنسـان يرى الدنيـا من خـال عمله وفكـره وبواعثه. 

فـإذا كان العمل طيبًا والفكـر نظيفًا والبواعث ظاهـرة، كان منظاره 

الـذي يـرى به الدنيـا نقيًّا، فـرأى الدنيـا جميلة كمـا خلقـت، وإلاَّ تغبش 

منظاره واسـودَّ زجاجه فرأى كلَّ شـيء أسـود مغبشًـا. 

هنـاك نفـوس تسـتطيع أن تجعـل مـن كل شـيء شـقاءً، ونفـوس 

تسـتطيع أن تجعـل من كل شـيء سـعادة، هنـاك المرأة في البيـت لا تقع 

عينهـا إلا علـى الخطـأ، فاليـوم أسـود لأن طبقًـا انكسـر، ولأن نوعًا من 

الطعـام زاد الطاهـي فـي ملحـه، أو لأنهـا عثـرت علـى قطعة مـن الورق 

فـي الحجـرة، فتهيـج وتسـب ويتعدى السـباب إلـى كل من فـي البيت، 

وإذا هـو شـعلة من نـار، وهناك رجلٌ ينغص على نفسـه وعلـى من حوله 

لهـا تأوياً سـيئًا، أو مـن عمل تافه حـدث له،  مـن كلمـة يسـمعها أو يؤوِّ

أو حـدث منه. 

أو مـن ربـح خسـره أو مـن ربـح كان ينتظـره فلـم يحـدث أو نحو 

ذلـك، فـإذا الدنيـا كلهـا سـوداء فـي نظـره، ثـم هـو يسـودها علـى مـن 

حولـه، هـؤلاء عندهـم قـدرة علـى المبالغـة فـي الشـر، فيجعلـون مـن 

الحبـة قبـة، ومـن البـذرة شـجرة، وليـس عندهم قـدرة على الخيـر، فا 

يفرحـون بمـا أوتـوا ولـو كثيـرًا، ولا ينعمـون بمـا نالـوا ولـو عظيمًا. 
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الحيـاة فـن، وفـن يتعلَّـم، ولا خيـر للإنسـان أن يجـدَّ فـي وضـع 

الأزهـار والرياحيـن والحـب فـي حياتـه من أن يجـدَّ في تكديـس المال 

فـي جيبـه أو في مصرفـه. ما الحيـاة إذا وجهـت كلَّ الجهـود فيها لجمع 

المـال، ولـم يوجـه أي جهـد لترقيـة جانـب الجمـال والرحمـة والحب 

؟  فيها

أكثـر النـاس لا يفتحـون أعينهـم لمباهج الحيـاة، وإنمـا يفتحونها 

اء والأزهـار الجميلـة  الغنّـَ ون علـى الحديقـة  للدرهـم والدينـار، يمـرُّ

دة، فـا يأبهـون لهـا، وإنمـا يأبهـون  والمـاء المتدفِّـق والطيـور المغـرِّ

لدينـار يأتـي ودينـار يخـرج. 

قـد كان الدينـار وسـيلة للعيشـة السـعيدة، فقلبـوا الوضـع وباعوا 

لنظـر  العيـون  فينـا  ركبـت  وقـد  الدينـار،  أجـل  مـن  السـعيدة  العيشـة 

الجمـال، فعودناهـا ألا تنظـر إلا إلـى الدينـار. 

ليـس يعبّـث النفس والوجه كاليـأس، فإن أردت الابتسـام فحارب 

اليـأس. إن الفرصـة سـانحة لـك وللنـاس، والنجـاح مفتـوح بابـه لـك 

د عقلـك تفتـح الأمـل وتوقع الخيـر في المسـتقبل.  وللنـاس، فعـوِّ

إذا اعتقـدت أنـك مخلـوق للصغير من الأمـور لم تبلغ فـي الحياة 

ة  إلا الصغيـر، وإذا اعتقـدت أنـك مخلـوق لعظائـم الأمـور شـعرت بهمَّ

تكسـر الحـدود والحواجـز، وتنفذ منها إلى السـاحة الفسـيحة والغرض 

الأسمى. 
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ومصـداق ذلـك حـادث فـي الحيـاة الماديـة، فمـن دخل مسـابقة 
مائـة متـر شـعر بالتعـب إذا هـو قطعه، ومـن دخـل مسـابقة أربعمائة متر 
ـة  لـم يشـعر بالتعـب مـن المائـة والمائتيـن. فالنفـس تعطيـك مـن الهمَّ
د غرضـك، وليكـن سـاميًا صعـب  د مـن الغـرض. حـدِّ بقـدر مـا تحـدِّ
المنـال، ولكـن لا عليـك فـي ذلك مـا دمـت كلَّ يـوم تخطو إليـه خطوًا 
جديـدًا. إنمـا يصـدُّ النفـس ويعبسـها ويجعلهـا في سـجن مظلـم اليأس 
وفقـدان الأمـل والعيشـة السـيئة برؤيـة الشـرور، والبحـث عـن معايب 

ق بالحديـث عـن سـيئات العالـم لا غير.  النـاس والتشـدُّ

وليـس يوفق الإنسـان في شـيء كما يوفـق إلى مربِّ ينمـي ملكاته 
ده السـماحة وسـعة الصدر،  الطبيعيـة، ويعـادل بينها ويوسـع أفقه، ويعوِّ
ويعلِّمـه أن خيـر غـرض يسـعى إليه أن يكـون مصـدر خير للنـاس بقدر 
ة للضـوء والحـب والخير،  مـا يسـتطيع، وأن تكـون نفسـه شمسًـا مشـعَّ
ا وإنسـانية وحبًّا لإيصـال الخير لكلِّ  وأن يكـون قلبـه مملـوءًا عطفًا وبـرًّ

به.  اتصـل  من 

النفـس الباسـمة تـرى الصعـاب فيلذّهـا التغلُّـب عليهـا، تنظرهـا 
فتبسـم، وتعالجهـا فتبسـم، وتتغلـب عليهـا فتبسـم، والنفس العابسـة لا 
تهـا بجانبها،  تـرى صعابًا فتخلقهـا، وإذا رأتهـا أكبرتها واسـتصغرت همَّ
د النجـاح فـي الحيـاة ولا يريـد أن يدفع ثمنـه، إنه  فهربـت منهـا، إنـه يـوُّ
يـرى فـي كلِّ طريـق أسـدًا رابضًا، إنـه ينتظر حتى تمطـر السـماء ذهبًا أو 

تنشـق الأرض عـن كنز. 
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ا  إن الصعـاب فـي الحيـاة أمـور نسـبية، فـي كلُّ شـيء صعـب جدًّ

ا، ولا صعوبـة عظيمة عنـد النفـس العظيمة.  عنـد النفـس الصغيـرة جـدًّ

إذا  الصعـاب،  بمغالبـة  عظمـة  تـزداد  العظيمـة  النفـس  وبينمـا 

بالنفـوس الهزيلـة تـزداد سـقمًا بالفـرار منهـا، وإنمـا الصعـاب كالكلب 

العقـور إذ رآك خفـت منـه وجريـت نبحـك وعـدا وراءك، وإذا رآك تهزأ 

بـه ولا تعيـره اهتمامًا وتبـرق له عينك افسـح الطريق لـك، وانكمش في 

منك.  جلـده 

ثـم لا شـيء أقتل للنفـس من شـعورها بضعتها وصغر شـأنها وقلَّة 

قيمهـا، وأنهـا لا يمكـن أن يصدر عنها عمـل عظيم، ولا ينتظـر منها خير 

 . كبير

هـذا الشـعور بالضعة يفقد الإنسـان الثقة بنفسـه والإيمـان بقوتها، 

فـإذا أقـدم على عمـل إلا ارتاب في مقدرتـه وفي إمـكان نجاحه وعالجه 

بفتـور ففشـل فيـه. الثقـة بالنفـس فضيلة كبـرى عليهـا عمـاد النجاح في 

الحيـاة، وشـتَّان بينهـا وبيـن الغـرور الـذي يعـدُّ رذيلـة، والفـرق بينهما 

أن الغـرور اعتمـاد النفـس علـى الخيـال وعلـى الكبـر الزائـف، والثقـة 

ل المسـؤولية، وعلـى تقوية  بالنفـس اعتمادهـا علـى مقدرتها علـى تحمُّ

ملكاتها وتحسـين اسـتعدادها«. 

* * *
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أيُّ بذلٍ بذلناه

بـادر الـى الخيـرات ولا تكسـل، وكـن سَـبَّاقًا، نعـم، بـادر قبـل 

أن تُبـادَر، وليكـن هـذا دأبـك، فالمسـلم لا يـكلّ، ولا يمـلّ مـن الخير، 

كالغيـث حيـث وقـع نفـع، وكالنحل حيـث حطَّ نهـل، والحكمـة ضالّة 

المؤمـن أنّـى وجدهـا فهـو أحـقّ بالانتفـاع بهـا، بـل قـد تجـد الجوهرة 

فـي وحل.  الثمينـة 

وقديمًا قيل: خذ الحكمة من أفواه المجانين. 

وأنـت تملـك آلـةً خطيـرة، جِـدُّ خطيـرة؛ ألا وهـي اللسـان، ولقد 

رأينـا سـماحة شـيخنا عبدالعزيز بـن عبدالله بن بـاز -رحمـه الله رحمة 

واسـعة- كثيـر الذكـر لله، دائـم التسـبيح والتحميـد والتهليـل، بل كنت 

ذات يـوم فـي حلقتـه -رحمـه اللـه- والشـيخ عبـد العزيـز القاسـم يقرأ 

عليـه، إذ سـأل سـائل عن مسـألةٍ ما، فأجـاب الشـيخ برأيه فيهـا، فتعنتّ 

السـائل، وتلـكأ، وأخـذ يمـاري فـي كامـه، فعـاود الشـيخ رحمـه الله 

قولـه، فاسـتمرَّ ذلك السـائل في هذيانه، فأخذ الشـيخ رحمه الله يسـبح، 
ويقـرأ آية الكرسـي حتى أتمهـا، ثمّ واصل درسـه، فانظر هُديت لحُسـن 

التـزود فـي الدقائـق واللحظات مـن طاعـة رب البريات. 

َّذِيـنَ يدَۡعُـونَ رَبَّهُـم بٱِلغَۡـدَوٰةِ وَٱلعَۡشِـىِّ  سمحوَٱصۡبـِرۡ نَفۡسَـكَ مَـعَ ٱل
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يرُِيـدُونَ وجَۡهَـهُۥسجىَّ ]الكهـف: 28[.
رين يدخل المسـجد الجامـع فيصلي فيه صـاة الفجر  أحـد المُعَمِّ
ثـم يجلـس فيفتـح مصحفـهُ مِن بعـد الصـاة مفتتحًـا بالفاتحـة فالبقرة، 
حتـى لا يدخـل الخطيـبُ علـى المنبـر إلا وذلك الشـيخ قد ختم سـورة 
النـاس، فيـا لهـا مـن همـم عاليـة، ويـا لها مـن عزيمـة صادقـة، ويـا لها 
الأرض  رب  إلـى  بالطاعـات  وتقـرّب  للخيـرات،  مبـادرة  مـن  واللـه 
والسـماوات، وهـذا وربـي هـو اغتنـامُ الحيـاة، والثوانـي والسـاعات، 

بـالأذكار والقُربـات. 

قهُ اللـه، والمخذول مـن خذلهُ الله. ضـافَ رجلٌ  والموفَّـق مـن وفَّ
رجـاً فتعشـى عنـدهُ ونـام، فلمـا جَـنَّ عليـه الليـلُ سـمع الضيـف دوياً 
ـا أصبـح قال لصاحـب البيت: سـمعت  بالقـرآن فـي أرجـاء البيـت، فلمَّ

ـا بالقـرآن يطـوف أرجـاء البيت فمـن هو؟!  البارحـة دويًّ

قال صاحب البيت: تلك أختي تقوم الليل كل يوم.

قال الضيف: أوَ لستَ أولى بذلك منها؟ 

قـال صاحـب البيـت: يـا هـذا، أمـا علمـتَ أن فـي النـاس موفـقٌ 

ومخـذول؟! 

قلتُ: بلى والله. 

عة، والطريـقُ ممهـدة، ولكـنَّ الهمّـة بـاردة،  فأبـواب الخيـر مُشَـرَّ
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وكمـا قيـل: المرعـى أخضـرُ معشـب، لكـن العنـز مريضـة. 

ولكـنَّ  شـهود،  والمائكـةُ  ممـدود،  والعمـرُ  موجـود،  الجهـاز 

السـعيد كل السـعادة مَـنْ عقـل وعمل، والشـقي كل الشـقاوة مَنْ كَسُـلَ 

وخَمُـل، فبـادر قبـل أن تُبـادر. 

وليكـن الميـزان فـي المسـابقة للخيـرات سـيرةَ المعصـوم صلـى 

اللـه عليـه وعلـى آله وصحبه وسـلم، وسِـيَر السـلف الصالح فـي ذلك، 

والناظـر بعيـن البصيـرة فيهـا يـرى عجبًـا، فهـذه تضحية، وهـذا بذل. 

نُضيِّـعُ الفرائـض وهـم قامـوا الدجـى، ونـأكل الحرام وهـم تركوا 

الحـال تقـوى، نطيـل الأمل، وهـم لا يعـدو أمـل أحدهم شِـراك نعله، 

فـا إلـه إلّا الله.

للطاعـات، وتخـلٍّ عـن  للخيـرات، ومسـابقةٍ  مبـادرةٍ  مـن  فهـل 

الكسـل والعجـز والجبـن، فقـد اسـتعاذ باللـه رسـول اللـه منهـا سمحوَقُلِ 

ُ عَمَلَكُـمۡ وَرسَُـولهُُۥ وَٱلمُۡؤۡمِنُـونَسجى ]التوبـة: 105[.  ٱعۡمَلـُواْ فَسَـيَرَى ٱللَّ
وأخيـرًا: فهـذه المبـادرة للخيـرات، سـرٌّ مـن أسـرار النجـاح فـي 

حيـاة العبـد المسـلم، وسـمةٌ مـن سـمات الطمأنينـة. 

»لطائـف  فـي  اللـه  رحمـه  الحنبلـي  رجـب  ابـن  مـة  العاَّ قـال 

ا سـمع القوم قـول الله عز وجل: سمحفَٱسۡـتبَقُِواْ ٱلخۡيَۡرَتِٰسجى  المعارف«: »لمَّ
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بّكُِمۡ وجََنَّـةٍ عَرۡضُهَا  ]البقـرة: 148[، وقولـه: سمحسَـابقُِوٓاْ إلِـَيٰ مَغۡفِرَةٖ مِّـن رَّ

رۡضِسجى ]الحديـد: 21[، فهِمـوا أن المـراد من ذلك أن 
َ
ـمَاءِٓ وَٱلأۡ كَعَـرۡضِ ٱلسَّ

يجتهـد كل واحـدٍ منهـم أن يكـون هو السـابق لغيـره إلى هـذه الكرامة، 

والمُسـارعَ إلـى بلـوغ هـذه الدرجـة العاليـة، فـكان أحدهـم إذا رأى مَنْ 

يعمـل عمـاً يعجـز عنـه، خشـي أن يكـون صاحـب ذلـك العمـل هـو 

السـابق لـه، فيحـزن لفوات سـبْقه، فـكان تنافُسـهم في درجـات الآخرة 

واسـتباقهم إليهـا، ثـم جـاء مـن بعدهـم قـومٌ فعكسـوا الأمـر، فصـار 

تنافُسُـهم فـي الدنيـا الدنيئـة وحظوظهـا الفانيـة«. اهـ.

إذا رأيـت من ينافسـك في عمـل الدنيا، فنافسـهُ في عمـلِ الآخرة، 

وإن اسـتطعتَ ألا يسـبقك إلـى الله أحـد فافعل ذلك. 

قـال عمـر بـن الخطـاب -رضـي اللـه عنـه-: »أمرنـا رسـول الله 

 أن نتصـدق، ووافـق ذلـك منـي مـالًا، فقلـت: اليـوم أسـبقُ أبـا بكر 

إن سـبقتهُ. 

قـال: فجئـتُ بنصـف مالـي، فقال رسـول اللـه : »مـا أبقيت؟« 

مثله.  فقلـت: 

وأتـى أبـو بكـر بـكل مـا عنـده، فقـال : »يـا أبا بكـر، مـا أبقيتَ 

لأهلـك؟« قـال: أبقيـتُ لهـم الله ورسـوله. 

قلتُ: لا أسبقهُ إلى شيء أبدًا« ]رواه أبو داود والترمذي[. 
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صانعُأيا صاحِ هذا الركبُ قد سار مسرعًا  أنتَ  الذي  ما  قعود  ونحن 

صريعَ الأمانـــــي والغرامُ ينازعُ أترضى بأن تبقى المُخلَّفَ بعدهم 

باكيًا  كان  مَنْ  فليبكِ  نفسه  ضائعُعلى  باللهو  وهو  وقتٌ  أينهبُ 

هـذه وربـي هـي الطمأنينـة، وهـي السـيرُ إلـى الجنـة تحـت رايـة 

روا إليـه، ووضـع لهـم الصراط  التوحيـد، نعـم »رُفـِعَ عَلَـمُ الجنـة فشـمَّ

المسـتقيم فاسـتقاموا عليـه«. 

* * *
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كن طبيب نفسك

ص عاداتك الشخصية.  تفحَّ

وهـذا للمطمئنيـن فقـط، فانظـر إلى تصرفاتـك، وتعاماتـك، فإن 

كانـت كمـا تريد مـن الخير والصـاح فاحمد اللـه، واسـألهُ الثبات حتى 

الممات. 

ـص  د حياتـك بالإصـاح، تفحَّ وإن كانـت خـاف مـا تريـد فجـدِّ

نفسـك بيـن الفينـة والفينـة، هـل زاد إيمانهـا؟ هـل زادت طاعتهـا؟ هل 

تهـا؟، هـل كانـت  بقيـت مطمئنـة؟ هـل حَسُـنَ خلقهـا؟، هـل عَلـتْ همَّ

؟ ئلة متفا

هل كانت جادةً صادقة؟، هل، وهل، وهل.

َّذِينَ ٱهۡتَـدَوۡاْ زَادَهُـمۡ هُدٗىسجى ]محمـد:17[.  يقـول اللـه تعالـى: سمحوَٱل

ـة  الهمَّ وعلـوِّ  الخُلُـق،  وحُسـن  والطمأنينـة  والطاعـة  الإيمـان  فأهـل 

والتفـاؤل والجديـة والصـدق، والصبر هـم أهل الهدى، وأهل الحُسـنى 

وزيـادة وهـم أهـل التقـوى سمحوَءَاتىَهُٰـمۡ تَقۡوَىهُٰـمۡسجى ]محمـد: 17[.

 فهـم يراجعـون مقاييـس الـذوات، فـإن كانـت إيجابيـة، حافظـوا 

موهـا لتزيـد وتنمـو وتزدهرَ فـي دنيـا الهِمـم، وإن كانت  عليهـا بـل ودعَّ
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سـلبية حددوهـا، وأعـادوا النظـر فيها مـن أجل السـمو بها إلى السـماء، 

نعـم، إلى سـماء العُلـى والمجـد والطمأنينة، ثـمّ إياك وإياك مـن إهمال 

النفـس وتركها كالسـائمة، 

على  شَبَّ  تهمله  إن  كالطفل  والنفس 
ينفطمِ تفطمهُ  وإن  الرضـــــاع  حُب 

واعصهما  والشيطان  النفس  فخالف 
فافتهمِ النصح  ضـــــاك  مَحَّ هما  وإن 

* * *
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العجب قبل رجب

واحذر المجاملة والتصنعّ بما لم تُعطَ. 

ولا تكـن كابـس ثوبّـي زور، كل يـوم بمبـدأ، وكل حيـن بمنهج، 

ومـع كل قـوم بلسـان، وفـي كل مجلـسٍ ببيان. 

يمنٍ  ذا  إذا لاقيتُ  فعدنانييومًا يمـــــانٍ  مَعَديًـــــا  لقيتُ  وإن 

كالشـجرة تميـلُ مع الريـاح أنَّى تميـل، في كل مجلـس بوجهٍ، فهو 

ابُ الأشِـر، طموحاتـهُ بائـدة، وأعظـم  صاحـبُ وجهيـن، ذاك هـو الكَـذَّ

أهدافـه المائـدة، إذا احتـاج إلى النفاق، سـاءت منـه الطبِـاعُ والأخاق، 

أقوالُـه سـراب، وحَلّـهُ خـراب، كتـب علـى نفسـه الكـذب فـي كتـاب، 

وأمْهَـرَ المصلحـة والمائـدة مهـرًا مـا سـمع التأريـخ بمثله، فـكان الولد 

»الكذب«.

إن اسـتطعت أن تصنـع مـن شـخصك شـخصًا آخـر فافعـل تجـد 

العجـب قبـل رجـب، تجد التخلـي عـن التعلق بالخالـق جَلَّ فـي عُاه، 

والرغبـة فيمـا فـي أيـدي الخلـق، تجـد التملـق، والتذلّـل، وذهـابَ ماء 

الوجـه للنـاس وثـم يذهـب الحيـاءُ، ولا عَـودَ له، ولـو أن العـود أحمد. 

تجـد مراعـاة أحـوال المخلـوق وأهوائـه، مـن أجل مصلحـة، ثم 
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تذهب حاوة العاقة مع المنعم جَلَّ شـأنه، خُسـرانٌ وأيُّ خسـران، كان 

الهدهد مع سـليمان عليه السـام أكمل وأحسـن من المجامل المداهن، 

فخَلَّـدَ الله ذكره فـي التنزيل، بالدعوة والسـؤدد وهو هدهـد، والمجامل 

المداهـن خَلَّـد ذكـرهُ في كتاب البائسـين في بـاب المحروميـن، صفحة 

الخاسـرين، ولا تنـس الفرق بين المـواري والمداهن.

* * *
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أطوارًا

 إن المتأمل في أطوار الحياة يجدها على ثاثة أطوار:

ـةٌ قَدْ خَلَـتْ﴾ ]البقـرة: 134[ فـا تحزن  * فطـورٌ مضـى، ﴿تلِْـكَ أُمَّ

عليـه، ولكـن جـدد حياتـك بتجديـد أهدافـك ووسـائلك المشـروعة 

وطموحاتـك وهمتـك. 

* وطـور أنـت فيـه، )ولـك السـاعة التي أنـت فيها( نعم لـك، هذا 

الطـور، وهـو جديـر باهتمامـك واجتهـادك وجـدّك، بـل الصبـر والبذل 

والطمأنينة. 

فيهاما مضى فـــــات والمؤمل غيب  أنت  التي  الســـــاعة  ولك 

* وأمـا المسـتقبل، ﴿عِلْمُهَـا عِنـدَ رَبِّي فـِي كِتَابٍ﴾ ]طـه: 52[، نعم 

هـو مـن الغيـب، ومـن الجهـل إعمـال العقل فـي أمور لـم تقع بعـد، لو 

وقعـت كيـف تكون! 

إن هـذا مـن صـرف الطاقـات وتضييـع الأوقـات أي وربـي، ولقد 

بيـن ذلـك عقاء النـاس ونادوا بـه، ودعوا لقاعـدة الطمأنينة فـي الحياة، 

»يومـك، يومك«.
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إذا أردت الطمأنينـة، والتقـدم فعليـك بهـذه القاعـدة العظيمـة »إذا 

أصبحـت فـا تنتظـر المسـاء، وإذا أمسـيت فا تنتظـر الصباح«. فقسـم 

سـاعات يومـك علـى أعمالك، وجُـدّ واجتهـد في اغتنـام الدقيقـة، فإن 

يومـك مزرعـة لغدك، أعِدّ نفسـك فـي هذا اليـوم، لذلك اليـوم، وارضَ 

بالـرزق والوظيفـة، والمسـتوى، وأحسـن، إن اللـه يحـب المحسـنين، 

ا شـهيًّا هـذا اليوم، فـا يضرك  وصـدق مـن قـال: »إذا أكلـت خبزًا حـارًّ

خبـز الأمـس الجـاف الـرديء، ولا خبـز غـدٍ الغائـب المنتظـر« فقلهـا 

بأعلـى صوتـك، نعـم قلها مدويـة، »أنا لن أعيـش إلا في حـدود يومي«. 

ففيـه أحقّـق أمـر ربي جـل وعـز، وفيـه أعطـي كلَّ ذي حـقٍ حقه، 

ـم  وفيـه أزرع لأحصـد غـدًا، اُتـرك المسـتقبل حتى يأتـي، فإن أتى تجشَّ

لـه، واعمل فيـه، وبادِر قبـل أن تُبـادَر، ﴿أَتَـى أَمْرُ اللَّـهِ فَا تَسْـتَعْجِلُوهُ﴾ 

]النحل:1[.

 لا تسـبق الأحـداث، فتأخـذ البيضـة من بطـن الدجاجـة، والثمرة 

وهـي مـرة، فإن الثمـرة لا تؤكل قبـل النضـج، وإن البيضـة لا تؤخذ قبل 

الخـروج، وإن النـار لا تدفـئ حتى توقـد، والبيت لا يدخـل حتى يفتح، 

ثـم إن فتـح كتـاب الغيـب يولـد شـرودًا للذهـن، وشـحناً للعقـل بما لا 

طائـل من ورائـه، بل يولـد همومًـا وغمومًا متكالبـة، ومخـاوف متراكبة 

مـن المسـتقبل الآتـي، ومن تأمينـه وليس هذا فـي اعتقـادي إلا من عمل 

البطّالين.
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فإذا جلسـت علـى أريكتك، وتوقعت البـرد، ثم توقعـت الحرّ، ثم 

توقعـت الجـوع، ثم تخيلـت الموت، وأن هـذا كله بعد يـوم أو يومين أو 

ثاثـة عشـت في أسـوأ حال، بـل صاحبـك القلق والهـم والحـزن طيلة 

عمرك.

فـا تبـك لأنـك قـد تجـوع بعـد زمـن، أو تمـرض بعـد عـام، أو 

تمـوت بعـد فتـرة، أو أن العالـم سـينتهي بعـد كـذا وكـذا، فهـذه مصيدة 

ـيْطَانُ يَعِدُكُـمُ الْفَقْـرَ وَيَأْمُرُكُم  شـيطانية لصـرف العباد عن المـراد، ﴿الشَّ

ـهُ يَعِدُكُـم مَغْفِـرَةً مِنـْهُ وَفَضْـاً﴾ ]البقـرة: 268[.  باِلْفَحْشَـاءِ وَاللَّ

فاتـرك المسـتقبل حتـى يُقبـل، فأنـت فـي شـغل عنـه بيومـك فإذا 

أتـى، فاهتبـل الفرصـة، فإنهـا قـد لا تعـود، لتجعلـك مُطمئناً.

* * *



كُناشة السكينة: فواتح للطمأنينة
 129 

 تقليب المواجع

  إن مطالعـة صحائـف العمـر التـي مضـت وتقليبهـا، فيـه تقليـب 

لليـوم  وهـدم  للغمـوم،  وجلـب  للهمـوم،  واسـتحضار  للمواجـع، 

الحاضـر، والغد المشـرق بمعـول الآلام. فهل يسـتجلب الهموم عاقل؟ 

وهـل يطـرد السـعادة لبيـب؟ والزبـدة: 

• أن إعمال الفكر فيما مضى بُله، وحمق، وجنون. 

• وإعمال الفكر فيما يأت ويستقبل جهل وتهور وركون. 

الفكـر فيمـا أنـت فيـه هـو الحـق، والصـدق، ففيـه  وإعمـال   •

اللـه جـل وعـز.  بـإذن  والتقـدم،  والفـاح  النجـاح 

* * *
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أوسع العطاء

حِسَـابٍ﴾  بغَِيْـرِ  أَجْرَهُـم  ابـِرُونَ  الصَّ يُوَفَّـى  ﴿إنَِّمَـا  الصبـر  هـو 

الجهـاد.  مـن  شـجنةٌ  وهـو  مـر:10[.  ]الزُّ

ها. واللـه يقول:  ومـا أحلـى مـرارة الصبر في سـبيل اللـه، ومـا ألذَّ

مـر: 10[. فلهم الأجر  ابـِرُونَ أَجْرَهُم بغَِيْرِ حِسَـابٍ﴾ ]الزُّ ﴿إنَِّمَـا يُوَفَّـى الصَّ

الجميل. لفعلهـم  الجزيل، 

والصبـر أنـواع: فصبـرٌ علـى طاعـة اللـه، تعبُّـدًا للـه، وصبـرٌ عـن 

معاصـي اللـه، خوفًـا مـن اللـه، وصبرٌ علـى أقـدار اللـه المؤلمـة، رضًا 

بقضـاء اللـه وقـدره. قـال أبـو تمام: 

لأشعثٍ  التعازي  في  عليٌّ  المآثمِِ، وقَالَ  تلك  بعض  عليه  وخاف 

وخشـــــيةً  عزاءً  للبلوى  البهائمِِ؟أتصبرُ  سُلُوَّ  تسلو  أم  فتؤجر 

ذلـك  قـال  كمـا  السـعادة  أمـارات  مـن  الملمـات  عنـد  فالصبـر 

مِـن  وضياعـهُ  والديـن«؛  الدنيـا  »أدبُ  الماتـع  كتابـه  فـي  المـاورديُّ 

ذِيـنَ آمَنـُوا اصْبـِرُوا وَصَابـِرُوا وَرَابطُِوا﴾  هَا الَّ البَـادة. واللـه يقـول: ﴿أَيُّ

]آل عمـران:200[. وقـد روي عـن المعصـوم  قولـه: »الصبـر سـترٌ من 

الخطـوب«.  الكـروب، وعـونٌ علـى 
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وقـال عمـر بـن الخطـاب : لـو أن الصبـر والشـكر بعيـران مـا 

باليـت أيهمـا ركبـت. 

ة الصبـرُ على الشـدة. وما صابرٌ  وقـال ابـن عباس : أفضـل العُدَّ

إلا سـيوفى أجـره، إن كان صَبَـرَ نفسـهُ علـى طاعـة، أو صَبَـرَ بدنـهُ علـى 

عمل وشُـغل، قـال بعضهم: 

ت مطالبها  ارتتجاإن الأمور إذا سُـــــدَّ ما  كلَّ  منها  يفتقُ  فالصبر 

مطالبةٌ  طالت  وإن  تيأســـــنَّ  فرجالا  ترى  أن  بصبرٍ  استعنتَ  إذا 

يلجِاأخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجتهِِ  أن  للأبواب  القرع  وَمُدمن 

اشـتداد الكـرب يـؤذِنُ بفَِـرَج، وضيـقُ الفُرَج يـؤذنُ بفَِـرَج. وكلما 

زاد ظـام الليـل كلمـا أذنَ ببـزوغِ فجـرٍ ضاحك وأمـلٍ صـادق، فالصبرُ 

مفتـاحٌ بـه تفتـحُ الأمـور إن غُلِّقـت مغاليقهـا، وهـو نبـراسٌ يُهتـدى بـه 

ـبل. والصبـرُ يزيـدُ صاحبـهُ ثباتًـا على  إن غابـت الشـمس وأظلمـت السُّ

الحـق، وتأييـدًا بيـن الخلـق، كالنـار زادت العـودَ طيبًـا وريحًا. 

العنبرِمِحَنُ الفتى يُخبرن عن فضل الفتى  بفضل  مخبـــــرة  كالنار 

لأمـر  فعجبًـا  عطيـة،  والبليـة  منحـة،  المحنـة  يجعـل  والمؤمـن 

اء شـكر فكان خيـرًا له، أو  المؤمـن، إن أمـره كلـهُ لهُ خير، إن أصابتهُ سـرِّ

اء صبر فكان خيـرًا له، وليـس ذلك إلا للمؤمـن؛ لأن منهج  أصابتـهُ ضـرَّ

المؤمن: 
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اللهإذا بُليتَ فثـــــق بالله وارضَ بهِِ  هو  البلوى  يكشف  الذي  إن 

لقدرتهِِ  فاستسلم  الله  قضى  اللهُإذا  قضى  فيما  حيلةٌ  لامرئ  ما 

بصاحبهِِ  أحيانًا  يقطـــــعُ  اللهُاليأسُ  الصانعَ  فإن  تيأســـــنَّ  لا 

اء ممـا أصابهُ مـن أقـدار الله؛ بـل حصيفٌ  وليـس المؤمـن بالشـكَّ

والصبـر  ]يوسـف: 18[؛  جَمِيـلٌ﴾  تعالـى: ﴿فَصَبْـرٌ  قـال  غيـور؛  صبـورٌ 

الجميـل هـو الذي لا شـكوى فيـه، المؤمن يعلـم أن الغريق لا يسـتنجدُ 

بغريـق فيصبـر، وأن الضعيف لا يسـعف الضعيف فيصبـر، فيفيض أماً، 

ج اللـه عنـه، فـإن الشـكوى للناس  ورجـاءً، ورغبـةً، ورهبـةً فـي أن يُفَـرِّ

مصيبـةٌ عظيمـة، فهـل يُشـتكى مـن الخالـق للمخلـوق، عجبًـا واللـه، 

»تشـكو الرحيـم إلـى الـذي لا يرحمُ«.

أورد المـاوردي -رحمـه اللـه - خبرًا عن بعض أهـل الأدب أن أبا 

أيـوب الكاتـب حُبـس في السـجن خمس عشـرة سـنة، حتـى ضاقت به 

حيلتُـه، وقـلَّ صبـرهُ، فكتـب إلـى بعـض إخوانه يشـكو له طولَ حبسـه، 

فـرَدَ عليه جـوابَ رقعتـه بهذا: 

مُبَرّحٍ  صَبْـــــرَ  أيـــــوب  أبا  صبرًا 
لها؟  فمن  الخطوب  عن  عجزتَ  فإذا 

له  انعقدت  الـــــذي  عقد  الذي  إن 
حلَّها يملكُ  فيـــــك  المكاره  عُقَدُ 
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صَبـــــرًا فإن الصبر يعقـــــبُ راحةً 
ولعلَّها تنجلـــــي  أن  ولعلَّهـــــا 

فقلب الرقعة أبو أيوب وكتب: 

لعلَّهاصَبَّرتنـــــي، ووعظتني، وأنا لها  أقول  وســـــتنجلي بل لا 

عَقْدِها  صاحبَ  كان  من  حَلَّهاويَحُلُّها  يملكُ  كان  إذ  بـــــه  كرمًا 

فلم يلبث بعد ذلك في السجن إلا أيامًا، حتى أُطلق مكرمًا. 

        ]أدب الدنيا والدين ص 222[

فالصبـر، الصبـر، فبه تنـال السـعادة والحسـنى وزيادة، وبـه يكون 

ـدِّ والرد.  العبـد قـويَّ العهـد، صادق الـود، بعيداً عـن الصَّ

 وأخيـرًا: ليعلم الفَرحُ الجذلان أن سـروره غير دائـم، فليُعِدَّ العدة، 

وليشـدَّ العـزم علـى إحالـة المرارة حـاوة، وشـرابَ الليمـون بقليلٍ من 

رِ يصبح حلوًا.  ـكَّ السُّ

* * *
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وبشّر الصابرين

ما أمرّه، وما ألذّ ثــمرته، إنه الصبر، 

وأول ثمـاره وجوائـزه صـاة اللـه ورحمتـهُ وهدايتـه لأهـل هـذه 

وْلَٰٓئكَِ هُمُ 
ُ
بّهِِـمۡ وَرَحۡمـَةۖٞ وَأ وْلَٰٓئـِكَ عَلَيۡهِـمۡ صَلَـوَتٰٞ مِّـن رَّ

ُ
البضاعـة، سمحأ

]البقـرة: 157[. ٱلمُۡهۡتَـدُونَسجى 
بٰرِِينَسجى بالهداية والثبات.  رِ ٱلصَّ سمحوَبَشِّ

بمَِـا  ٱلغُۡرۡفَـةَ  يُجۡـزَوۡنَ  وْلَٰٓئـِكَ 
ُ
سمحأ بالجنـة  بٰرِِيـنَسجى  ٱلصَّ ـرِ  سمحوَبَشِّ

 .]75 ]الفرقـان:  صَبـَرُواسجىْ 
بۡرِ  بٰرِِينَسجى بالسـعادة فـي الداريـن سمحوَٱسۡـتَعيِنُواْ بٱِلصَّ ـرِ ٱلصَّ سمحوَبَشِّ

لَـوٰةسجىِ ]البقرة: 45[.  وَٱلصَّ
ُ يُحِبُّ  بٰرِِيـنَسجى بالمحبـة من الخالـق جل وعـز سمحوَٱللَّ ـرِ ٱلصَّ سمحوَبَشِّ

]آل عمران: 146[.  بٰرِِينَسجى  ٱلصَّ
بٰرِِيـنَسجى بالمعيّـة الربانيَّة بالهداية والتوفيق والتسـديد  ـرِ ٱلصَّ سمحوَبَشِّ
حۡسِـنُونَسجى  َّذِينَ هُم مُّ َّذِينَ ٱتَّقَـواْ وَّ ٱل َ مَـعَ ٱل والتثبيـت والنُّصـرة. سمحإنَِّ ٱللَّ

 َ لَوٰةِۚ إنَِّ ٱللَّ بۡـرِ وَٱلصَّ َّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡـتَعيِنُواْ بٱِلصَّ هَـا ٱل يُّ
َ
أ ]النحـل: 128[، سمحيَٰٓ

بٰرِِيـنَسجى ]البقرة: 153[. مَعَ ٱلصَّ
، ولا وزن له،  بٰرِِيـنَسجى بأجـر عظيم لا حَـدَّ له ولا عـدَّ ـرِ ٱلصَّ سمحوَبَشِّ
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جۡرَهُـم بغَِيۡرِ 
َ
بٰـِرُونَ أ ي ٱلصَّ ّـَ ولا كَيـل ولا كـمّ لـه، ولا كيـف، سمحإنَِّمَـا يوَُف

]الزمر: 10[.  حِسَـابٖسجى 
َّذِينَ  بٰرِِينَسجى بأحسـن ما كانـوا يعملـون سمحوَلنََجۡزِيَنَّ ٱل ـرِ ٱلصَّ سمحوَبَشِّ
حۡسَـنِ مَا كَانوُاْ يَعۡمَلوُنَسجى ]النحل: 96[. الحسـنة بعشـرة 

َ
جۡرَهُم بأِ

َ
صَبـَرُوٓاْ أ

أمثالهـا، إلى سـبعمائة ضعف، إلى أضعـاف كثيرة.

بٰرِِيـنَسجى بزيادة الأجر على قدر البـاء، قال المعصوم  ـرِ ٱلصَّ سمحوَبَشِّ
: »إنّ عِظـم الجـزاء مع عظـم الباء« كما عند الترمـذي وابن ماجه. 

 : بٰرِِيـنَسجى بذهـاب الخطايـا، وزوال الآثـام، قـال ـرِ ٱلصَّ سمحوَبَشِّ
»مـا يـزال البـاء بالمؤمـن والمؤمنـة في نفسـه ومالـه وولده حتـى يلقى 

اللـه ومـا عليـه خطيئة« كمـا عنـد الترمذي. 

بٰرِِيـنَسجى »فمـن يُـرد اللـه بـه خيـرًا يُصَـب منـه« كما  ـرِ ٱلصَّ سمحوَبَشِّ
فـي البخـاري، حتـى يتذكـر العبـد فيتـوب ويرجـع إلـى الله، ويحـلَّ له 

العظيم.  الثـواب 

بٰرِِيـنَسجى فـإن أمورهـم كلهـا خيـر، وإلـى خيـر بإذن  ـرِ ٱلصَّ سمحوَبَشِّ
اللـه جـلَّ وعـز، »فعجبًـا لأمـر المؤمـن إن أمـرُ كلـه لـه خير«. 

بٰرِِيـنَسجى بحـط الخطايـا والذنوب كما تحط الشـجرة  ـرِ ٱلصَّ سمحوَبَشِّ
ورقهـا، صـحَّ عنـه عليه الصـاة والسـام أنه قال: »مـا من مسـلم يصيبهُ 

أذى مـن مـرضٍ أو ممـا سـواه إلاّ حـطَّ الله به سـيّئاته كما تحط الشـجرة 
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ورقها«. 

بٰرِِيـنَسجى علـى الطاعة، وعـن المعصية، وعلـى أقدار  ـرِ ٱلصَّ سمحوَبَشِّ
َّذِيـنَ صَبـَرُواْ ٱبتۡغَِاءَٓ  اللـه المؤلمـة، سمحوَلرَِبّـِكَ فَٱصۡبـِرۡسجى ]المدثـر: 7[، سمحٱل

وجَۡـهِ رَبّهِِمۡسجى ]الرعـد: 22[. 
لها  فاصبر  بليّـــــة  عرتك  أعلمُوإذا  بك  فإنـــــه  الكريم  صبر 

تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمُوإذا شـــــكوت إلى ابن آدم إنما 

بٰرِِيـنَسجى »فإنمـا الصبـرُ عنـد الصدمـة الأولـى« كمـا  ـرِ ٱلصَّ سمحوَبَشِّ
الحديث.  فـي  جـاء 

بٰرِِينَسجى برضا الله، وقَسمه، واختياره.  رِ ٱلصَّ سمحوَبَشِّ
بٰرِِينَسجى بتكفير الخطايا والذنوب.  رِ ٱلصَّ سمحوَبَشِّ

بٰرِِيـنَسجى بالفرج بعد الشّـدة، وباليسـرين بعد العُسـر،  ـرِ ٱلصَّ سمحوَبَشِّ
وبالسـعة بعـد الضيق فــ سمحإنَِّ ٱلعَۡقِٰبَةَ للِۡمُتَّقِيـنَسجى ]هود: 49[.

ذرعًا وعنـــــد الله منها المخرجُ ولَرُبَّ نازلـــــةٍ يضيق بها الفتى 

فُرجت وكنـــــت أظنها لا تفرجُضاقت فلما استحكمت حلقاتها 

* * *
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لا تلتفـت إلى الخلف

تسـترجع  ولا  تتـردد،  ولا  الأمـام،  إلـى  دائمًـا  بصـرك  واجعـل   

الإسـاءات مـن الآخرين، فإنهـا مؤلمـة للنفـس، والمواقف السـلبية في 

حياتـك مزعجـة لـك، وأنـت الحكـم فـي حياتـك. 

إنَّ هـذه المواقـف حتـى ولـو مـرت بخيـر فـي لحظتهـا إلا أنهـا 

تُحـدِث تراكمـات قـد تقتـل الطمأنينـة فينـا أحيانًـا. 

تذكـر قـول الأعرابي في قـوم غمطوه، وهضمـوا حقهُ فقـال معزيًا 

 : لنفسه

ا أذاعوا وإن لم يعلموا كذبواإن يعلموا الخير يُخفوه وإن علموا  شرًّ

بوا أنفسهــم مــوازين عـدل، وجعلوا من   فقبحًـا لحالهم، قومٌ نَصَّ

ألسـنتهم رماحًـا في صدور النـاس؛ وأخـذوا على عواتقهم هتك أسـتار 

المبتلين فقبحًـا لحالهم.

الحيـاة  فـي  السـلبية  والمواقـف  الإسـاءات  اسـترجاع هـذه  وإنَّ 

اليوميـة، مدمـرٌ للسـعادة، جالـبٌ للعقد النفسـية، دافـعٌ بالنفـس للوقوع 

فـي براثـن الهمـوم والغمـوم.
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ـا، والناجـح صدقًـا هـو من أسـدل السـتار على  وإنَّ المطمئـن حقًّ

المشـهد الأول مـن حياتـه بمـا فيه مـن سـوء، وعاش يومـه، فـإنَّ الخبز 

اليابـس المحتـرق الـذي أكلتـه قبل شـهرين قد يكـون مجلبـةً لهمومك 

إن أنـت اسـترجعت؛ وقـد يكـون مجلبـةً لسـعادتك إنْ أنـت عملـت، 

بهـذا  اليـوم،  لهـذا  لذيـذ  دافـئ  خبـزٍ  إيجـاد  فـي  ونجحـت  وبذلـت، 

أصبحـت مطمئنـاً. 

* * *
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إضاءة

لقـد منحنـي الله السـكينة لأرضـى بمـا ليـس منـه بُـد، ما 
لا يـد لـي فيـه.. ومنحنـي الشـجاعة لأغيـر مـا يمكننـي أن 

أغيـره، ومنحنـي الحكمـة لأعـرف الفرق.

]رينولد نيبور[

* * *
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مفتاح الضياع

بـل هو مفتـاح التسـويف والإخفـاق، وهو الجُـرُفُ الهـاري الذي 

يهـوي بضيـاع الطمأنينـة فـي قعـر جُـب الضيـاع، إنهـا )لو( تفتـح عمل 

الشـيطان، قالهـا  لأنهـا فاتحـة الكتـاب للشـيطان الرجيـم، وكاسـرة 

لبـاب التعلُّقـات والتأمـات، والخيـالات، لا يسـتخدمها المطمئـن إلا 

ـر علـى مضـي  فـي تمنـي طاعـة، أو نجـاح أُخـروي، أو قربـة، أو التحسُّ

 ، فضـل، هـذا هـو المطمئن فعـاً بالتفاؤل وحسـن الظـن بالله جـلَّ وعزَّ

أمـا المتشـائم فـا يسـتعملها إلا فـي اعتـراض على قضـاء اللـه وقدره، 

أو سـوء ظـن باللـه جـلَّ فـي عـاه، وهـذا خطيـر ولا يقـول بـه مسـلم، 

وتـرى صاحبـه فـي هـم وغم ونكـد، فهـو يعيـش فـي عالـم التوقعات، 

والخيـالات، والظنـون، وطـورًا تـراه يعضُّ علـى أصابع الندم لخسـارة 

لحقـت بـه، وطـورًا تـراه يبكـي لتوقُّعه السـوء، والإخفـاق فـي الطريق، 

فـا تـراه إلا بين عبـرة ودمعـة وزفـرة، وآهة مكـروب، أثقلتـه الأحزان، 

وأشـغلت ذهنـه الظنون، وقتلـت همته التحـرزات، وهو بين نار الأسـى 

ولهيـب اللـو، يصطلـي بهـذا حينـًا، وبهـذا حيناً، فهـو يقظـان هاجع.

أمـا صاحـب المفتـاح العظيـم »حسـن الظـن باللـه« فهـو يعيـش 

فـي راحـة بـال، ولا ييـأس على مـا فـات، وإنما يصارع نفسـه فـي زيادة 



كُناشة السكينة: فواتح للطمأنينة
 141 

الطمـوح والنجـاح واللمـوع والطمأنينـة والإبـداع، فهـو جهـاد عظيـم 

ذِيـنَ جَاهَـدُوا فيِنـَا لَنهَْدِيَنَّهُـمْ سُـبُلَناَ﴾ ]العنكبـوت: 69[.  معهـا، ﴿وَالَّ

ومـع هذا فهـو مطمئن، واثق مـن طريقه مرتـاح لواقعـه، طامع في 

تعويـض مـا فاتـه، مُقبـل علـى نجاحاتـه الدنيويـة والأخُرويـة، بعيد عن 

القاتلة. »اللـو«  قذيفة 

عطايا أحاديث النفوس الكواذبولا تعلـــــل بالأمانـــــي فإنها 

صافيًا  دام  ما  العمر  ورد  الشوائبودونك  قبل  منه  وتزود  فخذ 

* * *
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عاج

بالتـوكل على اللـه -جل وعز- وحسـن الاعتماد عليـه، وتفويض 

الأمـر إليـه تجد راحـة من هـم المسـتقبل، وانفراجًا في الخاطـر، وراحةً 

للنفـس، وفـي الصحيـح: »لـو أنكـم تتوكلـون علـى اللـه حـق توكلـه 

لرزقكـم كمـا يـرزق الطير، تغـدو خماصًـا وتـروح بطانًا«. 

وبعد التوكل وحسـن الاعتمـاد على الله أقـول: »اليقين بأن الرزق 

مقسـوم، وأن الأجـل بيـد الملك جل وعز ولـن يصيبـك إلا نصيبك، لو 

كان فـي البحـر صخـرةٌ ململمـةٌ فـي البحر راسـية ملـس نواحيهـا، رزقاً 

لعبـدٍ براهـا اللـه لا انفلقـت حتـى تـؤدي إليـه كل مـا فيهـا، وقـول اللـه 

أعلـى وأجـل: ﴿يَـرْزُقُ مَـن يَشَـاءُ﴾ ]البقـرة: 212[، ﴿يَهَـبُ لمَِن يَشَـاءُ﴾ 

]الشـورى: 49[، ﴿إنَِّـا أَعْطَيْنـَاكَ﴾ ]الكوثر: 1[.

فالـرزق مقسـوم، والأجـل عنـد ربـي في كتـاب لا يضـلُّ ربي ولا 

ينسـى فلماذا الهـمّ والحـزن والقلـق، لماذا. 

ثـم إن تفقـد الإيمـان، والسـعي فـي زيـادة معدلاتـه فـي القلـب 

مطلـب من مطالـب الطمأنينـة، والأمـن النفسـي، إذ أن ضعـف الإيمان 

مـن المخوفـات من المسـتقبل ولا ريـب أن من أنجح الأدوية وأحسـنها 

»التفـاؤل«، فإنـه طريـق النجـاح، هـو المفـرح للنفـس الدافـع لهـا على 
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تجشـم الصعـاب، قال المعصـوم  فيما صـح عنه: »ويعجبنـي الفأل« 

هـو الكلمـة الطيبـة المعينـة للنفس علـى تحمـل المشـاق والمهام. 

إن سـحائب الفـأل لتمطر علـى قلوب أهل الإيمان سـعادة ورضى 

ويقينـاً بموعـود اللـه، بـل هـو مدعـاة للعمـل الجـاد المثمـر الـدؤوب، 

فاعمـل في حـدود يومك، وحقق لموعـك، وطمأنينتـك وإبداعك وثابر 

بصـدق عزيمـة، وجـدَّ واجتهـد، وأخلـص لـربّ العـرش واتبع رسـوله 

، وحقـق نجاحاتـك اليوميـة المباركة، نعـم. حققها مع ربـك، ثم مع 

الخلـق، ثـم مـع النفس لتكـون فاعاً فـي أمتك فـإن الحقـوق كثيرة. 

* * *
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لكل بيت سِرّ

الحـرص علـى أمورك الشـخصية وعـدم كشـفها لكل أحـد، فهذا 
ممـا يخصـك أنـت، ويميزك عـن غيرك. 

ولـكل بيـتٍ أسـرار، ولـكل إنسـان أمـورهُ الخاصة التي لا يسـمح 
لإنسـانٍ أن يكتشـفها، أو يتعـدى عليهـا، فضـاً عـن إذاعتها بيـن الخلق 
ونشـرها، فاجعـل الله لـك معيناً، فهو المسـتعان، واعمد إلـى حوائجك 
فاقضهـا بكتمـان، كما أخبـرك الصـادق المصـدوق . فالمؤمن كّيس 
، ولا الخـبّ يخدعهُ، عاقـلٌ لبيب، يضـع الأمور في  فطـن، ليـس بالخبِّ

مواضعها.

بيـده شـعرة معاويـة، وصمتـهُ فـي قضـاء حاجاتـه كعصـا عمر بن 
الخطـاب رضـي اللـه عنـه للأوجـاع مداويـة، وللأسـقام نافيـة، أوقـد 
قنديـل الكتمـان أعني للأمـور الخاصـة، لا للعلم في دنيـا الحرمان تكن 

مـن أسـعد الناس.

الصـدق  بيميـن  القمـة  مصاعـد  لتسـتلم  الهمّـة  فتيـل  وأسـرج 
والطمـوح، والجـدِّ والمثابـرة، والصبر والإحسـان، فما قضـاء الحوائج 

المسـتعان. واللـه  بالكتمـان،  إلا 

* * *
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إياكَ وقلّة الأدب

فاحرص على الصدق في التعامل، حتى مع النفس.

ا، وكم هـي الحياةُ سـعيدة  أقـول حتـى مـع النفـس، فهو مهـمٌ جـدًّ

بالصـدق، وكـم تكـون بئيسـة بالكـذب والمكـر والخـداع، والتملُّـق، 

فالكـذب هـو الإخبـار بخـاف الواقـع، والصدق هـو الإخبـار بالواقع، 

والصـدق فـي التعامـل للمؤمـن منقبـة، والكـذب مثلبـة، فأهـل النفـاق 

فـي  الصـدق  فكتبـوا  تركـوه،  بـل  نسـوه،  الإيمـان  وأهـل  اعتـادوه، 

صحائفهـم، وخطـوا الحـق فـي تأريخهـم.

فـكان أشـرقَ مـن الشـمس فـي ضحاهـا، وأوضح مـن النهـار إذا 

هـا، وأحسـنَ مـن القمـر إذا تاهـا، يصـدق أحدهم حتـى ولو على  جَاَّ

نفسـه، ولـو كان فـي ذلـك ذهـابُ رأسـه، فقـد وطَّـن نفسـه علـى هـذا 

الـزاد، واسـتعدَّ ليـوم المعـاد، وقـد قيـل فـي الكذوب: 

البليةِ  من  الكذوب  عليهِحســـــبُ  يُحكـــــى  مـــــا  بعض 

إليهفـــــإذا ســـــمعت بكذبـــــةٍ  نُســـــبت  غيـــــره  من 

وصدق مَن قال: 

مهانتهِ  من  إلا  المرء  يكذبُ  الأدبِلا  قلة  من  أو  السوء  فعلة  أو 
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والصـدق مـع النفـس من أصـول اطمئنانهـا، ومن قواعـد راحتها، 

إذ إن أحدهـم يعمـدُ إلى نفسـه فيكذبُ عليها كذبـة، فَيُصَدقهـا مع تقادم 

الزمـن، ثـمّ يجـدُ الألم النفسـي، والهـمّ المعنـوي، إذا دارت بـه عقاربُ 

السـاعة، فهـو يمنيّهـا بخيـالٍ هـو أقـربُ إلـى الخَبال، ثـم قد يُصـدق ما 

تمنـى، فيضيـق صـدرهُ ولا ينطلقُ لسـانه، إذا نظر بعين الصـدق إلى وجه 

الواقـع الأليـم، فلـو صـدق بـادئ ذي بـدء لمـا احتـاج إلى العـاج، من 

هنـا يُعلـم أنّ الصـدق مـع النفـس مـن دلائـل الطمأنينـة ومـن عامات 

الراحـة النفسـية، ومن أمـارات النجاح.

* * *
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فائدة

إن سـامة القلـب فـي هذا الزمـن يَعُدها بعـض الجُهّال من 
السـذاجة، وهذا منهم خطـأٌ وزلل. 

فـإن المسـلم يحمـلُ قلبًـا سـليمًا مـن الشـرك، سـليمًا من 
الحسـد،  مـن  سـليمًا  والدغـل،  الغـلِّ  مـن  سـليمًا  الحقـد، 
ا 

ّٗ سـليمًا مـن التعلق بغيـر الله جل وعـز، سمحوَلاَ تَجۡعَلۡ فـِي قُلوُبنَِا غِل
ءَامَنُواسجىْ ]الحشـر:10[.  َّذِيـنَ  للِّ

ابن سرار

* * *
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الكمالُ عزيز

احرص على أقصى درجات الكمال الإنساني. 

والكمـال عزيـز، جِـدُّ عزيـز، لا ينالـهُ كل أحـد، ولا أعنـي الكمال 

المطلـق فهـذا لـرب العـزة والجـال، ولكنـي أعنـي الكمـال البشـري، 

 . وهـو كمـال الاقتـداء، والاهتـداء بالمعصـوم

فليـس الكمـال بسـاعةٍ بَرّاقـة قيمتهـا عشـرات الألوف، بـل بكلمةٍ 

نديـةٍ صادقـةٍ تَنمُُّ عـن التواضع والصـدق والصراحة، والمحبـة، الكمال 

البشـري يُقـاس علـى كمـال المعصـوم صلـى اللـه عليـه وآلـه وصحبه 

 . سلم و

فهـو أكمـل الخلق  خُلقًـا، وخَلقًـا، فقـد كان خُلُقَهُ القـرآن كما 

تقـول ذلـك عائشـة أم المؤمنين رضـي الله عنهـا، بل كان أحلـم الناس، 

  وأحكـم الناس، وأحـزم الناس، وأبَـرَّ الناس، وأرحم النـاس بالناس

وصاحـبُ هـذه الأخاق بشـر هـو المعصـوم ، وهـو كما مَـرَّ منتهى 

 . الكمـال الإنسـاني، فهو قـدوةٌ لغيره

عيّة، من مقومات  الإيمـانُ بالمبادئ والأفـكار، وعدم التبعيـة والإمَّ

القـدوة الصالحـة، وكـذا العلم قبل التسـود، وكذلك العمل بهـذا العلم، 
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الأول:  يقول  وكما 

الرجل  أيها  تغنم  بعلمك  لا ينفع العلم إن لم يحسن العملُاعمل 

شُغُلُوالعلم زيـــــنٌ وتقوى الله زينتهُ  علمهم  في  لهم  والمتقون 

وصدق ابن القيّم رحمه الله إذ يقول: 

الوثنوعالـــــمٌ بعلمه لـــــم يعملن  عُبَّاد  قبـــــل  من  معذبٌ 

 وقـد أمرنـا جَـلَّ وعـز بالعمـل بالعلـم فـي غيـر مـا آيـة فـي كتابه 

العزيـز فقـال: 

ُ وَٱسۡـتَغۡفِرۡ لذَِنۢبـِكَسجى  ]محمـد: 19[،  َّا ٱللَّ هُۥ لآَ إلَِـٰهَ إلِ نّـَ
َ
سمحفَٱعۡلَـمۡ أ

فعليـك أن تعمـل بمـا علمـت، ليورثـك اللـه علـم مـا لـم تكـن تعلـم. 

وكذلـك من أمـارات القدوة الصالحة، حُسـن الخُلق، والتحلي بشـمائل 

المعصـوم   فالديـن المعاملـة، وحُسـن الـخـُـلُق يثقـلُ بالميزان.

وكذلك من أماراتــها، المحاسـبة الدائمة للنفس أشـد من محاسبة 

الغريم لغريمه، والشـريك لشـريكه، وتخويفها بالله. 

وكذلـك مـن أماراتهـا، الإقـال مـن المباحـات، وعـدم التوسُـع 

فيهـا، فالقـدوة تحيطُـه الأنظـار، وكذلـك مـن أماراتهـا مجانبـة خـوارم 

المـروءة بالكليـة، وهـي كل مـا يقـدح فـي مـروءة القـدوة، مـن قليل أو 

 . كثير
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إذا عُلِـمَ هـذا، فليعلـم أن أقصى درجـات الكمال البشـري كما مَرَّ 

معنـا في اقتفاء سـيرة المعصوم  وسَـبْر خطـاه، والسـير الحثيث وراء 

- أن يحشـرنا معـهُ تحـت لوائه، وفـي زمرته  ذلـك عَـلَّ اللـه -جلَّ وعـزَّ

-آمين-. 

الثبـات علـى هـذا  بعدمـا سـبق:  البشـري  الكمـال  لـوازم  ومـن 

الطريـق، طريـق الإيمـان، واليقيـن، فـإن الثبـات ضريبـة الطريـق إلـى 

َّذِينَ ءَامَنُـواْ بٱِلقَۡوۡلِ  ُ ٱل المجـد، والرفعة فـي الدنيا والآخرة، سمحيثُبَّـِتُ ٱللَّ

لٰمِِيـنَۚ وَيَفۡعَلُ  ُ ٱلظَّ نۡيَـا وَفـِي ٱلۡأٓخِـرَةِۖ وَيُضِـلُّ ٱللَّ ابـِتِ فـِي ٱلحۡيََـوٰةِ ٱلدُّ ٱلثَّ
تيَِـكَ ٱليَۡقِيـنُسجى 

ۡ
ُ مَـا يشََـاءُٓسجى ]إبراهيـم: 27[، سمحوَٱعۡبُـدۡ رَبَّـكَ حَتَّـىٰ يأَ ٱللَّ

]الحجـر:99[ أي: المـوت. 

َّذِيـنَ ٱهۡتَـدَوۡاْ زَادَهُـمۡ هُـدٗىسجى ]محمـد: 17[، سمحرَبَّنَـا لاَ تـُزغِۡ  سمحوَٱل
قُلوُبَنَـا بَعۡـدَ إذِۡ هَدَيتۡنََـاسجى ]آل عمـران: 8[؛ يـا رب، يـا رب، ولا أدلَّ علـى 
ذلـك -أعنـي الزيغ عـن الحق- من قصّـة بلعام بـن باعوراء، نعـوذ بالله 

مـن سـوء المنقلب، ونسـأل اللـه حسـن الختام. 

* * *
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إضاءة

الـروح الطليقـة في داخلـه تتخطى هـذا السـتار المزركش 
ذا الرقـع المتعـددة الـذي اسـمه »الدنيا«، وتتخطـى حواجز 
اللحظـات لتامـس الأبديـة وتعانـق الاّمحدود في شـغف 

دائـم ودهشـة متجددة.

]مصطفى محمود[

* * *
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لا لبن با بقرة

إن الأخـذ بالأسـباب المشـروعة لا ينافـي التـوكل علـى اللـه جل 

وعـز، نعـم لا ينافـي تفويـض الأمـر إليه سـبحانه. 

فا بدَّ للصياد من شبكة يصيد بها، وصدق من قال: 

ُصيداً  يطلب  الوجود  في  من  مختلفاتكلُّ  الشـــــباك  أن  غير 

وبـذل السـبب منهـج إيماني، وهـو لا يتنافـى مع صـدق الاعتماد 

علـى اللـه جـل وعز فـي جلـب المنافـع، ودفـع المضار مـع الثقـة بالله 

سـبحانه وتعالـى. وترك السـبب سـفهٌ وجنونٌ وعتـهٌ، فكيف يأتـي اللبن 

بـا بقـرة؟!! وكيـف يأتـي الضـوء با شـمس؟! إن اعتمـادك كليـاً على 

الأسـباب، والتعلـق بهـا فـي جلـب النفـع أو دفـع الضـر فيه كفـر بنعمة 

المنعـم جـل وعـز، وقلّـة أدب معـه سـبحانه، وتعلـق بغيـره، بـل هـو 

الضـال، والضيـاع، عيـاذاً باللـه ﴿قُـلْ إنِِّـي لا أَمْلِـكُ لَكُـمْ ضَـرّاً وَلا 

رَشَـداً﴾ ]الجـن: 21[. 

فمنهـج المؤمـن، هـو التـوكل علـى اللـه جـل فـي عـاه مـع بذل 

السـبب المـأذون فيـه شـرعاً، واعتقـاد أن جلـب النفـع ودفع الضـر بيد 

اللـه جل وعز، ﴿أَلا لَـهُ الْخَلْـقُ وَالأمَْرُ﴾ ]الأعـراف: 54[، ﴿قُـلْ أَرَأَيْتُمْ إنِْ 
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أَهْلَكَنـِي اللَّـهُ وَمَـنْ مَعِـي أَوْ رَحِمَنـَا﴾ ]الملـك: 28[، ﴿إنَِّمَـا أَمْـرُهُ إذَِا أَرَادَ 

ـذِي بيَِـدِهِ مَلَكُـوتُ كُلِّ  شَـيْئاً أَن يَقُـولَ لَـهُ كُـن فَيَكُـونُ )82( فَسُـبْحَانَ الَّ

شَـيْءٍ وَإلَِيْـهِ تُرْجَعُـونَ﴾ ]يـس: 82، 83[. 

* * *
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الدعاوى الباطلة

هُ ليـس من الضـروري أبدًا  إن ادعـاء الكمـال قمـة الاحتيال، ثـم إنَّ

أن تحـوز علـى درجـة كاملة فـي امتحانـك؛ وتوقـع أسـوأ الاحتمالات 

فـإذا جـاءت النتيجـة كنـت مطمئنـاً ومرتـاح البـال، ولسـامة أعصابك 

ارض بالقليـل، وتوقـع الأقـل، واعلـم أن مـن أدام النظـر إلـى الأعلـى 

سـقط علـى وجـه، فكـن ممـن يقـدر الأمـور بقدرهـا فهـذا مفتـاح مـن 

الطمأنينة. مفاتيـح 

فـإن دخلـت امتحانًـا صعبًـا، وقدمـت فيـه بطريقـة مقلقـة، فوطن 

نفسـك علـى أقـل النتائـج دائمًـا، تجـد أنـك حيـن تحصل علـى درجة 

أقـل مـن الكمـال بقليـل فـي سـعادة، فقد وطنـت نفسـك علـى القليل.

ا فقـد وطنت نفسـك  ولـو أخفقـت فلـن تكـن الصدمـة قويـة جـدًّ

كذلـك على أقـل الاحتمـالات فهـل فهمت كامـي، فكيف لـو جعلت 

قاعدتك:

ليـس مـن الضـروري أن أحصـل علـى الدرجـة كاملـة لكـن مـع 

بـذل الجهـد والسـبب، فإنـك سـتحقق نجاحاتـك بسـعادة وطمأنينـة، 

التطويـر  علـى  القـدرة  علـى  النفـس  فـي  بثقـة  إخفاقاتـك  وسـتتحمل 

والتقـدم، فـا تكن تعيسًـا لمجـرد درجـة أو درجتين، فيمنعـك ذلك من 
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نجاحـات قادمـة وقـرر أنـك سـوف تعـوض هـذا النقـص فيما يسـتقبل 

مـن العمـر، فسـوف تطمئـن.

واعلـم أنك لا تذلُّ ولا تضعـف إلا إذا أردت ذلك، واخترت ذلك 

لنفسـك، ولا تغضـب بعـد ذلـك من أنـواع الانتقـاص ممـن حولك فإن 

جعلـت مـن نفسـك دودة فـا تلـم مـن يدوسـك بقدمـه وهو لا يشـعر، 

»ومـن يرضـى أن يبقـى حمـارًا مُسَـرّجًا«؛ وإن كنـت أدعـوك لمحاولـة 

النهـوض، وإنمـا صانـع الطمأنينة باحثٌ عـن الكمال البشـري الدنيوي، 

وهـو نسـبي، ولكنـه حريـصٌ علـى النجـاح والإبـداع وإن فاتتـهُ فرصـة 

عـاود، وحـاول وكرر، وإن سـقط فـي الطريق، جعل من سـقوطه سُـلَّمًا 

لنجاحاتـه، ودافعًا لنفسـه لتحقيـق أهدافه المنشـودة.

* * *
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الكمال ليس للخلق، فاطمئن

تفـرّد الخالـق -جـلّ وعز- بالكمـال المطلـق، فا يخالج نفسـك 

أيُّ قلـق أو وهـم، إن أنـت فاتـك شـيء مـن كمالاتـك البشـرية، ولكـنَّ 

شُـدَّ العـزم علـى تكـرار المحاولـة، والـدأب فـي سـلوك سُـبُل النجـاح 

عسـاه جـلَّ فـي عـاه أن يوفقك ويعينـك لمـا تصبو إليـه، فهذا مسـلكٌ 

للطمأنينـة، ولـك فـي النمـل عبـرة، فـي صبـره، ومصابرته علـى تحقيق 

مـراده، وتكـرارهُ للمحاولة مراتٍ ومـرات، وكرّات وكـرّات، حتى يفوز 

بالمأمـول، ويحظى بحاوة الوصـول، وبروعة الطمأنينـة، ولن تقصر به 

راحلـة الحـال، ولـو كان نماً؛ ولكـن الهمة الوثابـة، والثقة فـي الذات، 

والصبـر والمصابرة، وتكـرار المحاولات، مفتاحٌ للوصـول إلى الكمال 

البشـري، فهـاّ وعيـت، يـا طالـب الطمأنينـة، قال محمـد ابـن الحنفية: 

الكمـال فـي ثـاث: العفّـة في الديـن، والصبـر علـى النوائب، وحسـنُ 

تقدير المعيشـة. ا هـ. 

وهـذا الكمال نسـبي بحسـب ما يقـوم في القلـب من ثقـة بالرب، 

والصبـر في الكرب، والاسـتغفار مـن الذنب.

* * *
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 وقفة

  هيـا نهتـف بهـذا الدعـاء الحـار الصـادق، فإنـه لكشـف الكـرب 

والهـم والحـزن: 

• »لا إلـه إلا اللـه العظيـم الحليم، لا إله اللـه رب العرش العظيم، 

لا إلـه اللـه رب السـماوات ورب الأرض ورب العـرش الكريـم، يا حي 

يـا قيوم لا إلـه إلا أنت برحمتك أسـتغيث«. 

»اللهـمَّ رحمتـك أرجـو فـا تكلنـي إلـى نفسـي طرفـة عيـن   •

وأصلـح لـي شـأني كلـه، لا إلـه إلا أنـت«. 

• »أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه«. 

• »لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين«. 

• »الله الله ربي لا أشرك به شيئًا«. 

• »اللهـم إنـي عبدك ابـن عبدك ابن أمتـك، ناصيتي بيـدك، ماضٍ 

فـيَّ حكمـك، عدلٌ فـيَّ قضاؤك، أسـألك بـكلِّ اسـمٍ هو لك سـميت به 

نفسـك أو أنزلتـه فـي كتابـه أو علّمتـه أحـدًا من خلقـك أو اسـتأثرت به 

فـي علـم الغيـب عنـدك، أن تجعـل القـرآن ربيـع قلبـي، ونـور صدري، 

وجاء حزنـي، وذهـاب همي«. 
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•  »اللهـم إنـي أعـوذ بـك من الهـم والحـزن، والعجز والكسـل، 

يْـن وغلبـة الرجال«.  والبخـل والجبـن، وضلع الدَّ

• »حسبنا الله ونعم الوكيل«. 

 * * *
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تجارب

عرفـت رجـاً خياليًّـا يعيـش علـى الأحـام والمنامـات، بضاعته 

ـا مفلس،  الأمانـي، وقـد قيـل: الأماني بضاعـة المفاليـس. وصاحبنا حقًّ

ولكنه منذ عشـر سـنين وهو يشـغل نفسـه في أحام، ومشـاريع تجاربه.

صحيـح أن التفكيـر الإيجابـي جيـد، ولكن لا بـدّ أن يكـون واقعياً 

وذا أهـداف محـددة، ووسـائل معروفـة، المهـم أن صاحبـي منـذ هـذه 

السـنين العشـر وهـو بين حلـم بـآلاف الريـالات، لعلـه يصادفهـا مُلقاة 

فـي حقيبـة، أو فـي سـيارة أجـرة أو في رصيـده البنكـي، ولـو بالخطأ. 

ثـم يمتطـي فـرس الخيال فـي دنيـاه، فـإذا رأى مصنع قطـن، قال: 

وددت لـو زرعـت قطنـًا قطفتـه ثـم أنشـأت لـي مصنعًـا كهـذا، وتمـر 

الأيـام، تلو الأيـام، وهو يصنـع الخطط، والأفـكار، ويبني الآمال عسـاه 

أن يُنشـئ هـذا المصنع.

وذات يـوم سـمع بـأن جـارًا لـه يشـتكي مـن نباتـاتٍ غريبـةٍ فـي 

حديقتـه فعـرض أمـره علـى صاحبنـا فقـال صاحبنـا ننظـر مـا هـي هذه 

النباتـات ثـم نقـرر. ويدخل الحديقـة ويتفاجأ بأنهـا نباتات القطـن، وأنّ 

أزهـار القطـن تغطيهـا. فيسـتأذن صاحبـهُ فـي جنيها، ومِـن ثمَّ قلـعُ هذه 

النباتـات المؤذيـة، ويجنـي القطـن بكل فـرح وسـعادة، وهو يرسـم في 
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مخيلتـه الطاقة الإنتاجيـة المصنعة المزعومة. ويجمع أكياسًـا، وأكياسًـا 

مـن القطـن، ثمّ يسـتأجر سـيارةً تُقلُّـهُ وقطنهُ لأقـرب مصنع للقطـن لعلّ 

تجربتـهُ الأولـى أن تُـدِرّ عليـه الماييـن، وقد فـرض لصاحـب الحديقة 

مبلغًـا مـن قيمـه المحصـول. ويدلـفُ علـى مديـر المصنـع بـكل ثقـة 

مبتسـمًا، ويفتـح معـه الموضوع فيبتسـم مديـر المصنع ابتسـامة مجاملة 

ويقـول: نضعـهُ على الميـزان وننظر كم يُقـدّر به، وتكـون الفاجعة حينما 

قـدر مديـر المصنـع قيمـة ذلـك القطن بمائتـي ريـالٍ فقط لا غيـر. وهذا 

المبلـغ لا يسـاوي أُجرة السـيارة؛ فضاً عـن العمالة والجهـد المبذول. 

وبهـذا يخـرج صاحبنا من هـذا المشـروع الخيالي المبنـى على الأحام 

والآمـال، خاسـرًا، ضائـق الصـدر، كسـيف البـال، وهـذه النتيجـة، هي 

النتيجـة الحتميـة لقصورٍ مـن خيال في عقـول أهل الخبـال. أما صاحبي 

فهـو لا يـزالُ إلى الآن ولـم يقنع برزقه، ولـم يكفّ عن الأحـام الوردية 

 . أبداً

فـكان  السـطور،  هـذه  كتابـة  مـن  أيـام  قبـل  معـهُ  جلسـت  وقـد 

متضايقـاً كل التضايـق، كثيـر الشـكوى من ضعـف الحال، وقلّـة المال، 

وجفـاء العيال شَـكاءً، بـكاء، وقد أصيـب بالقرحة مؤخـراً، وهو يتعاطى 

عاجـاتٍ مهدئـة للأعصـاب. فعلمـت أن مـن لـم يـرضَ بمـا قسـم لـهُ 

اللـه، ولـم يقتنـع برزقـه لا يكـون سـعيدًا، بـل يعيـش بعيـدًا عـن راحـة 

البـال وسـعة الصـدر، ولا يُعـدُّ أبـدًا مـن صنـاع الطمأنينـة. وصـدقَ من 
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قـال: الفاشـلونَ قِسـمان: قسـمٌ فَكـر ولم يفعـل شـيئًا، وقسـمٌ فعل ولم 

 . ر يفكِّ

* * *
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تَقَبَّل واقِعَك

 تقبـل واقعـك بـا قيـود ولا شـروط، ولا حـدود، فهـذا واقعـك، 

وهـذه حياتـك، فـإن شـئت قضيتهـا فـي نحيـب وعويـل على مـا فات؛ 

وإلا فـي نجـاحٍ وطمأنينـة أنـت هـو أنت بشـحمك ولحمـك، ووجهك 

ولا  بـه،  وارض  واقعـك،  فتقبـل  وبنتوءاتـه،  بتجاعيـده،  وجهـك  هـو 

تجعـل منـه هاجسًـا يحطـم السـعادة فـي حياتـك، لتحمـل مفتاحًـا آخر 

مـن مفاتيـح الطمأنينـة في حياتك، تـزوج أحد الزهـاد؛ صالحـةً جميلةً، 

وكان دميمًـا، فنظـر فـي المـرأة ذات يـوم فقال لهـا: بُليت بكِ، فأشـكر، 

وبُلِيتـي بـي فاصبري، وعاشـا سـعيدين.

والمقصـود هـو أن نرضـى بواقعنـا بـا شـروط أو قيـود، ففي هذا 

الرضـى سـعادة للنفـوس وتريـاق للهمـوم. فـإن كنـت فقيـراً معدمًا من 

ذهـب الدنيـا وجواهرهـا، ورغائبهـا، فـارضَ بواقعك فليسـت السـعادة 

تُشـترى واللـه بالمـال أبـدًا، »ولكنَّ التقـيُّ هو السـعيدُ«. 

 إذن فتقبـل نفسـك علـى مـا فيهـا، فـإن مـن لا يشـعر بالرضـا عن 

نفسـه لا يملـك الثقـة بهـا ممـا يجعلـه متقبـاً للهزيمـة والإخفـاق. بل 

ويجعلـه أيضًـا مضخمًـا لهـذه الهزائم بشـكل يحكـي عما في نفسـه من 

ضعـف وعـدم رضـى، ثـم يجعـل خططـه المسـتقبلية مرتبـةً علـى مثل 
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هـذه التنبـؤات المظلمـة؛ فيـا بشـرته بالبؤس فـي حياته، وبضيـاع مفتاحٍ 

مـن مفاتيـح اطمئنانـه فـي حياته. 

 أمـا المطمئـن فطعـمٌ آخـر، متقبـلٌ لواقعه، مبـادرٌ إلـى النجاحات 

والإبداعـات، لا ينـدُب حظـهُ علـى حظـِه.، وإنمـا جهـادٌ ونيَّـة، ثـمَّ إنهُ 

يعلـمُ أنَّ الـذي يُولَـدُ ليزحفَ لا يطيـر، وأنَّ الذي يُولـدُ ليطير لا يزحف، 

فهـو متقبلٌ لنفسـه، بـا شـروط ولا قيود.

* * *
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أنت الملك

واثـق الخطـوة يمشـي ملـكًا، فهـو رابط الجـأش، قوي الشـكيمة، 

فكـن صاحـب ثقـةٍ فـي نفسـك تكـن ملـكًا مطاعًـا، وسـر فـي دولـة 

الطمأنينـة تكلـؤك عيـن اللـه ﴿فَإنَِّـكَ بأَِعْيُننِـَا﴾ ]الطـور: 48[ نعـم واثـق 

الخطـوة يمشـي ملـكًا، فـي دولـة الطمأنينـة، فلماذا مشـية الحمامـة، إذًا 

فقـل للثقـة مـع السـامة، واخلـد إلـى الضيـاع والتشـتت، إن الواثق في 

نفسـه يكـون قـادرًا علـى الإبـداع واللمـوع والتمنـي يثـق فـي قدراتـه، 

ومواهبـه التـي وهبـه اللـه إيّاهـا، ويضعهـا فـي موضعهـا الصحيـح.

هـذه هي الطمأنينـة، فكلما نجح، وتقـدم ازداد ثقةً في نفسـه، لكن 

إيـاك ثمَّ إيـاك من الثقـة الزائـدة فإنها قاصمـة الظهور، يسـتغني صاحبها 

ـهُ الله في الدارين ويشـمخُ  بنفسـه عـن الله جل وعز، ومـن فعل هذا، أذلَّ

بهـا صاحبُهـا كبريـاءً وعتـوًا وغـرورًا علـى النـاس فيعـش طاووسًـا بين 

الخائـق، وحـقٌ علـى الله مـا ارتفع شـيءٌ إلا وضعه، ولهـذا عاقب الله 

قـارون حيـن طغا وقـال: ﴿إنَّمَـا أُوتيِتُهُ عَلَـى عِلْمٍ عِنـدِي﴾ ]القصص: 78[ 

ـمين وعقابًـا للمتكبرين،  فخسـف اللـه بـه وبـداره الأرض، آيـةً للمتوسِّ

وسُـنةٌّ ماضيةً علـى المغروريـن المتجبرين.
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ولـك في حال ابن الزيات عبـرة، إذ كان وزيـرًا للمعتصم والواثق، 

وقـد صـال وجـال وبلغ به الحـال الى أن وشـى بالمتـوكل »خليفة الغد« 

إلـى أخيـه الواثـق فعاقبـه وعنفـه وطـاوع قـول ابـن الزيـات فـي أخيـه، 

فـزاده ذلـك كبـرًا وغـرورًا، فلمـا مـات الواثـق، وتولـى المتـوكل، كان 

مـن أوائـل المراسـيم والأوامـر، حبـس ابـن الزيـات فـي تنـوره الـذي 

ب ضحايـاهُ فيـه حتى الموت، فسـبحان مـن أذَلَّ الطغـاة وأهل  كان يُعَـذِّ

التكبـر والتجبـر، ولنـا فـي قصة فرعـون عبـره إذ قال: 

﴿مَـا عَلِمْتُ لَكُمْ مِـنْ إلَِهٍ غَيْـرِي﴾ ]القصص: 38[ فأهانـه الله وأماته 

ـاعَةُ  فـي الطيـن وهـو مهيـن، فـكان مـن الخاسـرين ﴿وَيَـوْمَ تَقُـومُ السَّ

أَدْخِلُـوا آلَ فرِْعَـوْنَ أَشَـدَّ الْعَـذَابِ﴾ ]غافـر: 46[ فهـل تفطَّنـت للمعنـى 

بالنفس.  للثقـة  الصحيـح 

* * *
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إضاءة

لـو وضعـت مصائـب النـاس كلها فـي كومة واحـدة، وأتيـح لكل 

واحـد أن يختـار منهـا ما شـاء، لاختـار كلٌ مصيبته واسـتردها.

]سقراط[

* * *



كُناشة السكينة: فواتح للطمأنينة
 167 

البنك المتنقل

اسـتمتع بمـا لديـك؛ فأنـت تحيـا فـي فضائـل وخيـراتٍ وقُدرات 

ومهـارات فاحمـد اللـه، نظـر رجـل مـن نافـذة السـجن، فـرأى الكـون 

والضيـاء، والنـور، والسـناء، وتفكـر فيمـا حوله مـن نباتٍ وخضـرة، ثم 

أعـاد النظـر في نفسـه التـي بيـن جنبيـه ﴿وَفـِي الأرَْضِ آيَـاتٌ للِْمُوقِنيِنَ 

)20( وَفـِي أَنفُسِـكُمْ أَفَـا تُبْصِـرُونَ﴾ ]الذاريـات: 20، 21[، فوجـد أنـه قد 

حُـرم مـن الحرية لمُِـدّة معينـة، ولكنهُ يحمـل منجمًا من النـوادر الثمينة، 

تأمـل في آيـة اليديـن والرجليـن والعينيـن، والأذنيـن والمنخرين، كيف 

أنَّـهُ جعل لـكل عضو عِوضًا عنـهُ لو فُقـد، ومن الأعضـاء الخطيرة جعل 

عضـوًا عضوًا، فجعل اللسـان عضوا، والـرأس عضـوا، والقلب عضوا، 

والفـرج عضـوا، ليخِـفَّ علـى صاحبهـا مأثمهـا، فاللسـان بيـن اللحيين 

والفكيـن ليمنعانـه مـن الاسـتطالة فـي أعراض أهـل الإيمـان والصاح 

والأبريـاء، والفـرج بيـن الرجليـن وفـي أسـفل الجسـد حتـى لا يكـون 

شـغاً شـاغاً، فسـبحان المعطي، جـلّ وعز.

ولمّـا نظـر صاحبنـا إلـى هـذه الآيـة فـي بدنـه علِـمَ أنـه لم يخسـر 

فـي حياتـه إلا أمـرًا يسـيرًا، بمقابـل مـا حصّـل مـن فائـدة، فحصلـت له 

السـعادة وطمأنينـة البـال إذ أنّـه لا يـزال رابحًـا، وهـذا دأبُ المطمئنين، 
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يحيلـون المحنـة منحـة؛ والقاعـدةُ تقـول: »أسـتمتع بمـا لديـك، وعش 

سـعيداً فـي ظـل النعم العظيمـة التي أنعـم بها عليـك المنعم جلّ شـأنه؛ 

ا«.  تكـن مطمئنـاً حقًّ

* * *
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وقفة

قال إيليا أبو ماضي: 

مُعدمُ  أنك  وتقولُ  تشتكي  والأرضُ ملكك والسما والأنجمُ؟ كم 

وأريجها  وزهرها  الحقولُ  المترنِّمُولَكَ  والبلبلُ  ونســـــيمها 

رقراقةٌ  ـــــةٌ  فضَّ حولك  مُوالماءُ  يتضرَّ عسجدٌ  فوقك  والشمسُ 

رى  فوحِ وفي الذُّ يَهْدِمُوالنور يبني في السُّ وحينـًــــا  مزخرفةً  دُورًا 

تْ لك الدنيا فما لك واجمًا؟  مُ؟ هشَّ تتبسَّ لا  فعامَ  ـــــمتْ  وتبسَّ

مُإن كنـــــتَ مكتئبًا لعزٍّ قد مضى  تَنَدُّ إليـــــكَ  يُرجعهُ  هيهاتِ 

مصيبةٍ  حلولِ  من  تُشفقُ  مُأوكنتَ  هيهاتَ يمنـــــعُ أنْ تَحِلَّ تجهُّ

شـــــاخَ الزمانُ فإنَّـــــه لا يهرمُأو كنتَ جاوزتَ الشبابَ فا تقلْ 

الثّرَى  من  تُطلُّ  زالت  فما  مُانظر  تتكلَّ لحســـــنهِا  تكادُ  صورٌ 

* * *
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اصنع من الاشيء أشياء

واسـتفد مـن عاداتك الحياتيـة، وتجاربك اليومية فـي راحة بدنك، 

وطمأنينـة نفسـك، واجعل من هذه العـادات دافعًا لصناعـة الطمأنينة في 

حياتـك، فـإذا نمـت فليكـن نومُك في مـكان مهيـئ ومريح لتسـتفيد من 

هـذه العـادة فـي تنشـيط بدنـك، وصفـاء ذهنـك، وإذا أكلت فـا تُدخِلِ 

الطعـام علـى الطعـام، وتخيَّر مـن الطعـام أجوده وأنسـبه لـك، فقد كان 

بعـض أهـل العلـم يحرص علـى أكل أصنـاف مـن الطعام، ويحـذر من 

بعـض الأصنـاف، فكان حبيبهـم الزبيب، وعدوّهـم الباذنجـان. وقد أُثر 

عـن الإمـام محمـد بـن إدريـس الشـافعي أنـه كان -رحمـه اللـه- كثيرًا 

مـا يصطحـب الزبيـب فـي جيبـه، وقد أُثـر أيضًـا عنـه -رحمه اللـه- أنه 

يسـأل وكيـع بن الجـراح، فقـال ناظمًا: 

حفظيِ  سوءَ  وكيع  إلى  فأرشـــــدني إلى ترك المعاصيشكوتُ 

نورٌ  العلم  بـــــأن  اعلم  لعاصِوقال  يؤتـــــى  لا  الله  ونور 

بالعلـم،  اللـه- وكامـه الأصـل فـي الانتفـاع  وصـدق -رحمـه 

 ، وأيضًـا فـإن مـن التوفيـق الأخـذ بالأسـباب التـي سـببها الله جـلَّ وعزَّ

فجعـل العـاج سـببًا فـي شـيء مـن الشـفاء، والطعام سـببًا في الشـبع، 
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وهكـذا، وقـد أُثـر أيضًا عن ابـن القيـم -رحمه اللـه رحمة واسـعة- أنه 

كان يعتنـي بطعامـه، ومنامـه، وبعـض عاداتـه، وذلـك لأن يسـتفيد منها 

فـي راحـة بدنـه، وتهيئـة الجـو المناسـب للحفـظ والفهم والاسـتنباط، 

والطمأنينـة. 

الفقـر، والجـوع،  أن  الإبـداع  قنـن  بعـض مـن  وإن كان مذهـب 

والتعـب، والنصـب، تذكـي جـذوة طالـب العلـم، وتوقـد شـعلة العلم 

والاسـتنباط.  والمنافسـة  والفهـم 

وهـذا لأحـوال وذاك لأحـوال، هـذا الصحيـح عنـدي. فهـذا ابـن 

القيـم -رحمـه الله رحمـة واسـعة- يعتني بالاسـتفادة من عاداتـه لراحة 

بدنـه، ومن ثـمَّ لممارسـة إبداعـه وسـطوعه واطمئنانه. 

وقـد أُثـر عنـه أيضًـا -رحمه اللـه- أنه صنـف كتابـه العظيـم »زاد 

المعـاد فـي هـدي خيـر العبـاد« وهو علـى راحلته فـي السـفر، فبهذا 

نخـرج بالطريقتيـن، ونسـتفيد مـن المنهجيـن، وتحقيقًـا لذلـك نشـعر 

ببعـض السـعادة فهـاّ حرصنـا علـى ذلك. 

* * *
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وقفة

• »قلـة التوفيـق وفسـاد الـرأي، وخفـاء الحـق وفسـاد القلـب، 

وخمـول الذكـر، وإضاعـة الوقـت، ونَفْـرَة الخلق، والوحشـة بيـن العبد 

وبيـن ربِّـه، ومنـع إجابـة الدعـاء، وقسـوة القلـب، ومَحْـق البركـة فـي 

الـرزق والعمـر، وحرمـان العلـم، ولبـاس الـذل، وإهانة العـدو، وضيق 

الصـدر، والابتـاء بقرنـاء السـوء الذيـن يفسـدون القلـب ويضيِّعـون 

الوقـت، وطـول الهـمّ والغـمّ، وضنك المعيشـة، وكَسـف البـال، تتولد 

عـن المعصيـة والغفلـة عـن ذكـر للـه كمـا يتولـد الـزرعُ عـن المـاء، 

والإحـراق عـن النـار. وأضـداد هـذه تتولـد عـن الطاعـة«. 

ـا  • »أمـا تأثيـر الاسـتغفار فـي دفـع الهـمّ والغـم والضيـق، فمِمَّ

اشـترك فـي العلم بـه أهل الملل وعقـاء كلِّ أمـة أن المعاصيَ والفسـاد 

تُوجـب الهـمَّ والغـم، والخـوف والحـزن، وضيـق الصـدر، وأمـراض 

القلـب، حتـى إن أهلهـا إذا قضـوا منهـا أوطارَهم، وسـئمتها نفوسُـهم، 

ارتكبوهـا دفعًـا لمـا يجدونـه فـي صدورهـم مـن الضيـق والهـمِّ والغم 

كمـا قال شـيخ الفسـوق: 

ةٍ  بهاوكأْسٍ شَـــــرِبْتُ علـــــى لَذَّ مِنهْا  تَدَاوَيْـــــتُ  وأخْرى 
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وإذا كان هـذا تأثيـر الذنـوب والآثام فـي القلوب، فـا دَواء لها إلا 

التوبة والاسـتغفار«. 

         ]ابن القيم[

* * *
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جدد حياتك

المـرح وسـعة الصـدر مُعينـة علـى قضـاء بعـض المهمـات. فـا 

داعـي لتقطيـب الجبيـن، فمـا كان الرفـق والليـن فـي شـيء إلاّ زانـه، 

ومـا نـزع الرفـق والليـن منـه إلا شـانه. والمـرح وسـعة الصـدر مطلـبٌ 

للتقـوّي علـى قضاء بعـض المهـام، وكذلك الحديـث المباح، والشـعر 

المسـتجاد، فقـد كان ابـن عبـاس رضي اللـه عنهما يقـول لتاميـذه: إذا 

طـال الـدرس أحْمِضُـوا لنـا. أي حدثونـا حديثًـا مباحًـا وشـعرًا حسـناً 

يجـدّد لنـا النفـوس لتَِلَقّـي العلـم، حتـى لا يحصـل الملـل. 

وكان الأعـراب فـي الباديـة يُطعمـون الإبـل الحَمـضَ إذا شـبعت 

حتـى لا تمـلّ مـن المرعـى، والمـرحُ والمـزاح حسـنهُ حسـن، وقبيحـهُ 

قبيـح، والمـرح لا يكـون إلا لإزالـة سـأمٍ طـرأ، وهَـمٍّ جرى، وقـد قيل: 

بالجدِّ راحةٌ  المكدود  تَجِمُّ وعللهُ بشـــــيءِ من المزحِأفدِْ طبعك 

فليكن  المزح  أعطيتهُ  إذا  بمقدار ما يُعطى الطعامُ من الملحِولكن 

بـل ورد أن المعصـوم  مـازح بأبي هـو وأمي، فقد قـال للعجوز 

الأنصاريـة: »إن الجنـة لا يدخلهـا العجائـز«، فصرخت، وولـت حزينة، 

نَهُٰنَّ 
ۡ
نشَـأ

َ
آ أ فتبسـم  وقـال لهـا: »أما قـرأتِ قـول الله عـز وجـل: سمحإنَِّ
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ترَۡابٗاسجى ]الواقعـة: 35- 37[.
َ
بكۡاَرًا ٣٦ عُرُبًـا أ

َ
إنِشَـاءٓٗ ٣٥ فَجَعَلۡنَهُٰـنَّ أ

وكذلـك لا يكـون إلاّ لإينـاس المصاحبين، ومداعبة المجالسـين، 

والتـودد للمخاطبيـن، ولكـن كالتوابـل على الطعـام، لأن كثرتـهُ تذهبُ 

الهيبـة، وتـورث الريبة، وتجرئ السـفيه، وتحـطُّ من قدر الفقيـه، فبهذا، 

وبشـيء من الاقتصـاد فيه يـروّحُ المؤمن عن نفسـه، فيكون ذلك لنفسـه 

بمثابـة المقيـل، أو المبيـت للمسـافر، فيرتـاح، ثـم يواصلُ سـفره، وهذا 

يسـتجمّ، ثـمّ يعـاود نفعـهُ، ونجاحـهُ واطمئنانـه، فـإن راحـة النفـس من 

المعينـات علـى قضـاء الحاجيـات، فتنشـط النفـس، وتمـارس مهمتها، 

وتسـير فـي درب النجـاح، على أعتـاب أهـل الطمأنينة.

* * *
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إضاءة

حيـن تذهلنـي روعـة الغـروب، أو يأسـرني جمـال القمـر، 
إجـالا  الجمـال  هـذا  لمبـدع  سـجدة  فـي  روحـي  تهيـم 

. تعظيمـاً و

]المهاتما غاندي[

* * *
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نحنُ وهُم

»اخشوشِنوا فإن النِّعَم لا تدوم«. 

الدنيـا سـاعة وسـاعة،  كـذا دأب الرجـال، فقـد علمـوا أن هـذه 

وثـوبٌ دون ثـوب، وطعـامٌ دون طعـام، ومـأوى دون مـأوى، وشَـظف 

العيـش للرجـال، وقـد قرقـرت بطـون الأبطـال، فمنعهـم الخـوف مـن 

ذي الجـال، مـن أكل الحـال دون الرعيـة، والعيـال، خطـب عمـر بن 

الخطـاب رضـي اللـه عنـه علـى المنبـر فـي عـام الرمـادة فقرقـر بطنـهُ 

جوعًـا، فقـال مخاطبًـا بطنـه: قرقـر أو لا تقرقـر، فواللـه لا تشـبع حتـى 

يشـبع الجيـاع مـن المسـلمين، هـذه الحيـاة، وهـذه الرواحـل، خطـوة، 

وخطـوة، ومـكان دون مـكان، وراحلـة دون راحلـة؛ حتى تصـل الجنة، 

بـإذن اللـه جل وعـز، مخلصيـن مُتَّبعِيـن: سمحفَمَـن كَانَ يرَجُۡواْ لقَِـاءَٓ رَبّهِۦِ 

حَـدَۢاسجى ]الكهف: 110[.
َ
ٓۦ أ فَلۡيَعۡمَـلۡ عَمَـلاٗ صَلٰحِٗا وَلاَ يشُۡـركِۡ بعِِبَـادَةِ رَبّهِِ

والعمـل الصالح تاجـه الاتباع للشـرع المطهر، وهذا أصـلٌ أصيلٌ 

مـن أصـول قبـول العمـل عند اللـه جـل وعـز، وإكليلـه التـاج وياقوتته 

الإخـاص للـه جـل وعز، فـا يُقبل مـا كان فيه لغيـر الله حظ مـن قليلٍ 

كثير.  أو 

فـة لأم المؤمنيـن عائشـة رضي اللـه عنها وهي  تأتـي الآلاف المؤلَّ
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صائمـة، فتوزعهـا لتوّهـا علـى الفقـراء والمسـاكين حتـى تنفـد؛ فتقول 

الجاريـة: لـو أبقيـتِ لنـا دراهـم نشـتري بهـا، قالـت أم المؤمنيـن: هَـاَّ 

ذكرتني!! 

فيـا سـبحان الله، كيـف كانـت الدنيا فـي أيديهـم وقلوبهـم مُلِئَت 

إيمانًـا، وصـارت الدنيـا فـي قلوبنـا -إلا مـن رحـم الله وهـم قليل-. 

أرأيـت كيـف اخشوشـنوا وعاشـوا، ومـا هلكـوا بل ضربـوا أروع 

الأمثلـة فـي البسـالة، والتضحيـة، والإقدام، ونحـن ضربنـا أروع الأمثلة 

فـي البطالـة، والتغذيـة، والمنـام، فقـل لـي بربك: أيُّ بـذلٍ بذلنـاه، وأيُّ 

إقـدامٍ أقدمنـاه، وأيُّ دمٍ فـي سـبيل اللـه أرقنـاه، مقابـل مـا بـذل وقَـدّم 

ا أهـل  الصحابـة رضـوان اللـه عليهـم، نعـم نحـن أهـل الإسـام ولكنّـَ

الذنـوب، أهـل الخطـأ، لـن ينصرنـا اللـه حتـى ننصـره فـي أنفسـنا سمحإنِ 

قۡدَامَكُـمۡسجى ]محمـد: 7[.
َ
َ ينَصُرۡكُـمۡ وَيُثَبّـِتۡ أ تنَصُـرُواْ ٱللَّ

* * *
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كنَّاشة النوادر

لا تكـن كُنَّاشـة للنـوادر، مُرضيًـا للخواطـر، واثقًا بكلِّ غـادر، فإن 

الأرض الدنيـة تجمـع دنـئ المـاء والوحـل فتأسـن. وإن رضـى النـاس 

 . غايـة لا تُـدرك، فخلِّهـم، وأرضِ خالقهـم جـلَّ وعزَّ

وإن الثقـة بـكلِّ أحـد حاملـة للنفـس علـى السـذاجة والاغتـرار 

بـكلِّ أحـدٍ، وبكلِّ قـول، وهـذا فيه ما فيـه من الإثـم والبطالـة والضياع، 

وبالمقابـل فـا تكـن أيضًـا كما قـال الأول: 

ســـــيئًا  إلا  ظنُّك  يكـــــن  الفِطنلا  إحدى  من  الظنِّ  سوء  إن 

ـةً وَسَـطًا﴾ ]البقـرة: 143[ فتأخـذ الخيـار مـن الأمريـن،  ولكـن ﴿أُمَّ

ولا غلـو ولا جفـاء، ولكـن الوسـطية، فهـي منهـج، بهـا تصفـو الحياة، 

وتزكـو الأفعـال، وتحلـو الأقـوال، وتطيب النفـوس، وتصفى السـرائر، 

وتهـدأ الخواطـر، واللـه يقـول: ﴿فَتَبَيَّنـُواْ﴾ ]النسـاء: 94[ أي: تثبَّتـوا. 

ولا يسـتجرينكم هـذا فتقولوا كمـا قال الناس بـا تثبُّت، ولا بحث 

ث بـكل ما يمرُّ  عـن مصـادر الأخبـار حتى يعود المـرء كالمجنـون، يُحدِّ

عليـه، وفـي هذا مـا فيه، وأهـل الطمأنينة هم أهـلٌ للتثبـت والتبين، حتى 

لا تصـدر أقوالهـم وآراؤهم إلا وقـد تبيَّنوا وتثبتوا. 
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النتائـج فهـم أهـل طمأنينـة وراحـة بـال ورضـى  فمهمـا كانـت 

والتثبـت.  للتبيـن  أهـلٌ  لأنهـم  وتسـليم، 

فدراسـاتهم ومواقفهـم مبنيَّـة علـى التثبـت والتبيُّـن، وأحكامهـم 

 . لك كذ

فهل بعد هذه الطمأنينة من طمأنينة؟! 

وصدق من قال في حال من لم يتبيَّن وتعجل في الخصام. 

الذنبُ منه ولا شـــــك لكعَتبِـــــتَ علـــــيَّ ولا ذنبَ لي  بما 

فبادرتني  لومـــــي  أبدركوحاذرت  أن  قبل  اللومِ مـــــن  إلى 

مضى  فيما  قيـــــل  كما  خُذ اللـــــصَّ من قبل أن يأخذكفكنَّا 

* * *
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كُن واقعيًّا

أقـول لـك: اجعـل توقعاتـك أكثـر واقعيـة ولا تعِش فـي عالمٍ من 

المثاليـات بعيـدًا عـن الواقعية فتصـاب بتحطم.

توســـــعها الآمال والعُمر ضيقُولم أرَ شـــــيئًا مثل دائرة المُنى 

ولا تبنهِـا علـى الخيـال، فذلـك خبـال، فأنـت لا تخاطـب أهـل 

المريـخ بآمالـك وأحامك، ولذا أطلب منـك أن تَقْصُـرَ طمأنينتك على 

أهـل الأرض فحسـب، وهـذا يكفينا، ويشـفينا.

المهـم أن التوقعـات ينبغـي لهـا قبـل كل شـيء أن تكـون قابلـةً 

للتطبيـق، سـهلةً على النفـس؛ مُطيّبَـةً للخاطـر، قريبةً من الواقع، سلسـة 

النتائج. مميـزة  الأفـكار، 

سَـرّتْ  وإن  أبكـت،  أضحكـت  إن  وأنهـا  الدنيـا،  قـدر  واعـرف 

رفعـت  وإن  هبطـت،  صعـدت  وإن  فضحـت،  ـرت  أسَّ وإن  أحزنـت، 

خفضـت، وحـق علـى اللـه مـا ارتفـع شـيء إلا وضعـه ولـذا فهـي دار 

صـدقٍ لمـن صدقها، ودار بوارٍ لمـن علقها، ذكر الجاحظ في المحاسـن 

والأضـداد قـول الأصمعي-رحمـه اللـه-: 

وجد في دار سليمان بن داود عليه السام، على قبة مكتوبًا: 
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هُ  يَسُرُّ لشيء  الدنيا  يحمد  فسوف لعمري عن قريب يلومها، ومن 

همومهاإذا أدبرت كانت على المرء حسرةً  كثيرًا  كانت  أقبلت  وإن 

 وصدق من قال: 

الدنيا تُســـــاق إليك عفوًا  الزوالِهَب  إلى  أليس مصيـــــرُ ذاك 

 فـإذا عرفنـا قـدر هـذه الدنيـا، وفهمنـا واقعنـا فهمًـا صحيحًـا فإنَّ 

أهدافنـا فيهـا سـوف تتجـدد، وآمالنا فيهـا سـتتبدد وآلامنا فيها سـتزول، 

ا، ومـا ذاك إلا لمعرفتنـا بهـا،  ا جـدًّ وتوقعاتنـا فيهـا سـتكون واقعيـة جـدًّ

وبمـا تؤول إليـه، فهل من توقـعٍ واقعي للنتائـج يفتح أبـواب التفاؤل في 

، فيولي جحفل  حياتنـا، ويفتـح مغاليق النجاح، ويَفُـلُّ مزاليج اليأس فـاًّ

ا مـن أرض المواجهـة إلى  الهمـوم والغمـوم، والإخفـاق، والنفـاق فـارًّ

بيـداء سـماوة التيـه، لنعيش حيـاةَّ نقية تقيـة، هنيـة، بعيدةً عـن التوقعات 

القاتلـة، مليئـةً بالتفـاؤلات والنجاحـات والطمأنينة.

* * *
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توقع الأفضل

 لتكـن توقُّعاتـك إيجابيـة دائمًـا فإنهـا إنمـا تعبِّـر عمـا يحـوك فـي 

صـدرك، فـإذا كنـتَ إيجابيًّـا فـي حياتـك ومواقفـك كانـت توقعاتـك 

إيجابيـة مطمئنـة، وهـذه التوقعات بدورهـا توحي بهواجس نفسـية، فإن 

كانـت إيجابيـة أيضًـا فإنها تبعث فـي النفس التفـاؤل، وتطيـب الخاطر، 

وتقـوي العزائـم، وتُلهـب الهمـم، والفـأل هـو الكلمـة الطيبـة فيعيـش 

صاحبهـا سـعيدًا، مطمئنـًا على مسـتقبله، يشـعر بأمن نفسـي، ويحسـب 

مـن نفسـه صفحـة فـي سـجل الطمأنينة.

أمـا إذا كانـت التوقعـات سـلبية فإنهـا تبعـث التهالـك النفسـي، 

وتُحطـم الـذات ولـو بعد حيـن، فتـزول السـعادة، وتتاشـى الطمأنينة، 

والأزمـات  للصدمـات  وتوقـع  وبـؤس،  شـقاء  إلـى  الراحـة  وتتحـول 

والكدمـات وكل مـا هـو آتٍ آت، ويضيـع مفتـاح الطمأنينـة فـي أوحال 

التوقعـات،  هـذه  أمـام  يتهـاوى  بـل  يضعـف  ثـم  السـلبية،  التوقعـات 

فيبعـث فـي نفسـه القنوع بالـدون والإخاد إلـى الأرض، واتبـاع الهوى 

والتشـاؤم مـن كل جديـد، والمجهر المعتم الـذي يرافقه، الـذي يرافقه، 

فـا يـرى إلا الظـام والشـقاء والبـؤس، والـلأواء. 

إن المتشـائم ينظـر الـى نـور الصبـاح علـى إنـه اقتـراب لنهايتـه، 
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وينظـر للـروض المعشـب الباهـر وكأنـه مقبـرة، فـا أمـل ولا حلم ولا 

 . ح نجا

الذهـب في عين المتشـائم تراب، والدنيا الحلـوة خراب، والهموم 

والأحـزان يراهـا حقائـق خـوارق مـا له عنهـا من محيـص، وما لهـا عنه 

محيـد، عينـه يائسـة، وكفّـة بائسـة، وشـفته عابسـة، وهـو يمـوت مرات 

ومـرات قبـل موتته الحقيقيـة، ثم هو إن مـات كان الهم والغم والتشـاؤم 

هـو المتهـم الأول فـي الجريمة، فلمـاذا لا تكـون توقعاتنـا إيجابية، وقد 

أثبتـت التجـارب مـدى سـعادة أهـل التوقعـات الإيجابيـة وبعدهـم عن 

الأمـراض العصريـة، كالضغـط والسـكري، فيا سـعادة هؤلاء.

* * *
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وقفة

قال إيليا أبو ماضي:

داءٌ  بكَِ  وَما  الشـــــاكي  هَذا  كَيفَ تَغـــــدو إذِا غَدَوتَ عَلياأَيُّ

نَفسٌ  الأرَضِ  في  الجُناةِ  شَرَّ  الرَحياإنَِّ  الرَحيلِ  قَبـــــلَ  تَتَوَقّى 

وَتَعمى  الوُرودِ  في  الشَوكَ  إكِلياوَتَرى  النَدى  فَوقَهـــــا  تَرى  أَن 

ثَقيلٌ  الحَياةِ  عَلـــــى  عِبءٌ  ثَقياهُوَ  عِبءً  الحَيـــــاةَ  يَظُنُّ  مَن 

جَمياوَالَّذي نَفسُـــــهُ بغَِيـــــرِ جَمالٍ  شَيئاً  الوُجودِ  في  يَرى  لا 

مُرّاً  العَيشَ  ن يَرى  فُضولالَيسَ أَشقى مِمَّ فيهِ  اللَـــــذاتِ  وَيَظُنُّ 

أُناسٌ  الحَياةِ  في  الناسِ  التَعلياأَحكَمُ  فَأَحسَـــــنوا  عَلَّلوها 

فيهِ  دُمتَ  مـــــا  باِلصُبحِ  لا تَخَـــــف أَن يَزولَ حَتّى يَزولافَتَمَتَّع 

رِ البَحـــــثَ فيهِ كَيا يَطولاوَإذِا مـــــا أَظَلَّ رَأسَـــــكَ هَمٌّ  قَصِّ

جَهولاأَدرَكَت كُنهَهـــــا طُيورُ الرَوابي  تَظَلَّ  أَن  العـــــارِ  فَمِنَ 

سِواها  مِلكُ  وَالحَقلُ  تَراها  وَمَقياما  مَســـــرَحاً  فيهِ  تَخِذَت 

* * *
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لتكن دائمًا إيجابيًّا

لتكـن دائمًـا إيجابيًّـا، ولا تقطـع حبـال الـود بينك وبيـن خالقك، 

فإنـهُ يحكـى أن صعلـوكًا قطـع الطريـق علـى رجـل مسـافر، فلما سـلبهُ 

مالـه، وجلسـا قـال الرجـل للصعلوك: إنـي واضـعٌ طعامي فـكل معي، 

قـال الصعلـوك: إنـي صائم. قال: سـبحان اللـه! تقطع الطريـق وتصوم، 

الصعلوك: قـال 

أَوَ أقطـع حبـال الـود مـع ذي الجـال لَعَلَّ لـي متمسـكٌ إذ وردتُ 

عليـه، ومـرت الأيـام، وكان هـذا العمـل الصالـح مفتاحًـا مـن مفاتيـح 

اطمئنـان اللـص للهداية والتوبة والاسـتقامة، فـإن أهل الهدايـة هم أهل 

الطمأنينـة الحقيقيـة بل: 

دُعُوا  وإن  أصابوا  قالوا  إن  القوم  هم 
أجابوا وإن أعطـــــوا أطابوا وأجزلوا

إذن فالإيجابيـة فـي الحيـاة منهـج، ومفتـاح مـن مفاتيـح النجـاح 

والطمأنينـة، وليسـت فقـط مقتصـرة علـى عاقتـك مـع ربك فقـط، بل 

مـع كل مـن حولـك أيضًا. 

فابـذل الطعـام وانشـر السـام، وصَـلِّ بالليـل والنـاس نيـام، تكن 

مـن أهـل دار السـام بـإذن الملـك العـاَّم، الإيجابـي يقول: 



كُناشة السكينة: فواتح للطمأنينة
 187 

شِـــــركةٌ  إنائي  عافي  امرؤ  واحدُإني  إنائك  عافي  امرؤٌ  وأنتَ 

ترى  وأن  تسمنتَ  أن  مني  بجسمي نحولَ الحق والحقُ جاهدُأتهزأ 

كثيرةٍ  جسومٍ  في  جسمي  م  باردُأُقُسِّ والماء  الماء  قراح  وأحسو 

والإيجابي الآخر يقول: 

لهُ  فالتمسي  الزاد  صنعتِ  ما  آكلهِ وحديإذا  فإني غيـــــرُ  أكياً 

نازلًا  دام  ما  الضيف  لعبدُ  وما من خِالي غيرها شيمة العبدِوإني 

* * *
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جيل الطمأنينة

ربَّاهـم محمـد بـن عبـد اللـه ، فكانـوا خير جيـل خـرج للدنيا، 

غـرس فيهـم عليـه الصـاة والسـام »الثقـة بموعـود اللـه«، وجعلهـم 

قـدوات للدنيـا؛ فغـرس فـي قلوبهـم التوحيـد، والثبـات علـى الإيمان، 

والإيمـان بالمبـادئ والأفـكار، وطلـبَ علـم الشـريعة، والعمـل بهـذا 

العلـم وتعليمـه للخلق، وحسـنَ التعامل مـع الخالق جل وعز، وحسـن 

التعامـل مـع الخلـق، وحسـن التعامل مع النفـس في محاسـبتها وأطرها 

بإطـار الشـريعة، ومجانبـة خـوارم المـروءة، والبُعـد عن مواطـن التهم. 

رَبَّاهـم عليـه الصـاة والسـام علـى مبـدأ الشـورى، ربَّاهـم على 

تعظيـم شـعائر الله. 

غالٍ  كل  ودادك  في  لدينانســـــينا  ما  أغلـــــى  اليوم  فأنت 

ويكفي  محبتكم  علـــــى  علينانام  ولا  نُـــــام  شـــــرفًا  لنا 

فكانـوا  والإيثـار،  والتضحيـة  والبـذل،  الشـجاعة،  علـى  ربَّاهـم 

مشـاعل هدايـة، وقناديـل دعوةٍ وإرشـاد لهدي خيـر العباد عليـه الصاة 

والسـام، ربَّاهـم بسـيرته العطرة عليه الصـاة والسـام، وبزهده الحق، 

يدخـل عمـر بـن الخطاب -رضـي اللـه عنه- علـى المعصـوم  وهو 
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مضطجـع، فيجلـس -عليـه الصاة والسـام- فيـرى عمر أثـر الحصير 

فـي جنـب المعصـوم ؛ فيبكي ويقول: يا رسـول الله، كِسـرى وقيصر 

ينامـان علـى الحريـر والديبـاج وأنت تنـام على الحصيـر، يا اللـه!!! إنه 

الزهـد الحـق، إنهـا التربيـة العمليـة، إنهـا التربيـة بالقـدوة، فيقـول عليه 

الصـاة والسـام: »يـا عمـر، إنهـا لهـم في الدنيـا ولنـا في الآخـرة«، أو 

ات الدنيـا، ومتعها،  كمـا جاء فـي الحديث، ما أعظمه من تسـامٍ عـن ملذَّ

وشـهواتها، ربَّاهـم علـى الصبـر، والشـكر، والاسـتغفار؛ لأنهـا مفاتيح 

السـعادة كمـا يقول الشـيخ محمد بـن عبد الوهـاب -رحمه اللـه رحمة 

واسعة-.

ربَّاهـم علـى فضائـل الأعمـال، ومحاسـن الأقـوال، ربَّاهـم علـى 

دوام ذكـر اللـه جـلَّ وعز. 

لعلّني  البيوت  بين  من  خالياوأخرج  بالسرِّ  النفس  عنك  أُحدّث 

 فكانـوا فرسـان النهـار، رهبـان الليـل، فهنيئًـا لهـم من جيل شـهد 

خيـر  وصحِبـوا  والبـركات  والرحمـات  الفتوحـات  وحضـر  الوحـي، 

ـاً إنهم جيـل الطمأنينة، نعـم، جيل  البريـات عليـه الصـاة والسـام. حقَّ

 . نينة لطمأ ا

* * *
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 بيننا وبينهم شبر

تميز الصحابة -رضي الله عنهم- عنَّا بأمور عديدة، منها:

• كان همهم -رضي الله عنهم- العلم بالله، وبما يقرّب إليه.

• وكان همّهـم -رضـي اللـه عنهـم- الفهـم عـن اللـه جـل وعز، 

. رسـوله  وعن 

هـم -رضـي اللـه عنهـم- معرفـة دلالات النصـوص،  • وكان همَّ

الأدلة.  ومقصـود 

• لـم يكن همُّ أحدهـم -رضي الله عنهـم- تكديس المحفوظات 

مـن المتون بدون فهم، ولا عِلـم، ولا تعليم، ولا عمل.

• حُسن العاقة مع الله جل وعز، وحُسن الامتثال، والانقياد.

• لـم يكن هـمُّ أحدهم -رضـي الله عنهـم- السـمعة، ولا الجاه، 

ولا المـال؛ ولا التعالـم، ولا التصـدر، بـل كان همُّ أحدهـم -رضي الله 

بـاع لنبيه ؛ بـل وكانوا  عنهـم- الإخـاص لله جـل وعز، وحُسـن الاتِّ

ون منهـا فـرارك مـن المجذوم؛  يهربـون مـن الشـهرة، والسـمعة، ويفـرُّ

لعلمهـم بأن الـرأس كثيـر الأوجاع. 

• لـم يكـن هـمُّ أحدهم -رضـي اللـه عنهـم- الألقـاب الفخمة، 
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ولا المنـازل العاليـة، ولا الأوصـاف الباذخة، بل كان هـم أحدهم صحة 

الإيمـان، وعظيم الأخـاق والسـجايا والأوصاف.

• لـم يكونـوا أهـل تكلـف -رضـي اللـه عنهـم-، قـال عمـر بـن 

الخطـاب =رضـي اللـه عنـه -: »نُهينـا عـن التكلـف«.

• كان هـمُّ أحدهـم -رضـي الله عنهـم- عمـرهُ، وزمنـه لا يُضيع 

أبـدًا فـي التوافـه، بل كانـت هممهـم عاليـة، ومطلوباتهـم غالية.

• لـم يكونـوا أهـل كام -رضـي اللـه عنهـم- لعلمهـم أن كمال 

َّا لدََيـۡهِ رَقيِبٌ  العقـل فـي نقص الـكام واستشـعار سمحيلَۡفِـظُ مِن قَـوۡلٍ إلِ

عَتيِـدٞسجى ]ق: 18[.
• استشـعار أحدهـم -رضـي اللـه عنهـم- قِصَـرَ الأجـل، ودنـوّ 

المـوت، وإيمانهـم العميـق بـأن سمحكُلُّ نَفۡسٖ ذَائٓقَِـةُ ٱلمَۡـوۡتِسجى ]آل عمران: 

.]185

• حـرصُ أحدهـم -رضـي اللـه عنهم- على التوسـط فـي جميع 

ةٗ وسََـطٗاسجى ]البقـرة: 143[. مَّ
ُ
الأمور سمحأ

• يقيـنُ أحدهـم -رضـي اللـه عنهم- بـأن ما شـاء اللـه كان، وما 

لم يشـأ لـم يكن.

• مبـادرة أحدهـم -رضـي اللـه عنهـم- لأبـواب الخيـر أجمـع، 

والحـرص علـى أن يرمـي فـي كل غنيمة بسـهم، وهـذا الصدّيق -رضي 
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دَرّه مـن جامـعٍ  فللـه  الثمانيـة،  الجنـة  أبـواب  مـن  يُنـادى  اللـه عنـه- 

للحسـنات، وحاصـدٍ للجوائـز العظيمـة.

• عِلـمُ أحدهـم -رضـي اللـه عنهـم- للعمـل لا للجـدل، وكانوا 

يسـألون: بمـا أمرنـا ربنـا، ونحن نسـأل لمـا أمرنـا ربنا.

ابـة، وآمالهم أعظمُ  • همـة أحدهـم -رضي الله عنهـم- ملتهبة وثَّ

آلامهم.  من 

• صبـرُ أحدهم -رضي الله عنهم- علـى الطاعة، وعن المعصية، 

وعلـى أقدار الله المؤلمة، امتثالًا وانقيـادًا، وطاعة، ومعرفتهم بـ:

1. أن تبدل الحال من حالٍ إلى حال في هذه الدنيا سنة. 

2. معرفتهم أن الشدائد تُظهر قيمة النِّعَم. 

3. معرفتهـم أن الشـدائد لا تسـتمر؛ بـل تخبـو، تخبـو حتـى يطيرَ 

رمادهـا فـي عيـون الأذى، فَتُفتَـحَ أجفـانُ الفرج. 

4. معرفتهـم بعظيـم الأجـر والمثوبـة علـى ذلك، وحسـن الجزاء 

علـى الصبر والاحتسـاب. 

5.  معرفتهـم بـأن اشـتداد الكروب مـؤذنٌ بفرج، وأن بعـد الظام 

النـور، وبعد الألـم الأمل، وبعـد المحنـة المنحة، 

6. معرفتهـم بـأن الفـرج في لزوم بـاب العبوديـة، وعتبـة الألوهية 

والافتقار.  بالضراعـة 
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ر، وهـو  7.  معرفتهـم بـأن الحكيـم جـل فـي عُـاه هـو الــمُقَدِّ

البالغـة.  الحكمـة  فلـه  المتصـرف، 

8.  ثبـات أحدهـم -رضـي اللـه عنهـم- علـى طريق الإيمـان با 

ريبة، ولا شـك. 

9. انتظـار الفـرج والتفـاؤل، وحُسـن الظـن باللـه جـل وعـز فـي 

اللـه عنهـم-.  حياتهم-رضـي 

10. انتصـار أحدهـم -رضـي اللـه عنهم- علـى رغائـب النفس، 

ـوءِٓسجى ]يوسـف: 53[. ارَةُۢ بٱِلسُّ مَّ
َ
فۡسَ لأَ ورعونـة الهوى، واستشـعار سمحإنَِّ ٱلنَّ

11.  ابتعـادُ أحدهـم -رضـي اللـه عنهـم- عـن التشـاؤم، ومقـت 

الواقـع، والعمـل الحثيـث علـى خدمة الديـن، وإيقـاد الشـمعة خيرٌ من 

الظام.  مقـت 

ما أعظم هذه الطمأنينة! 

•  »بيننـا وبينهـم شـبر« قالها لـي أحـد الأفاضل، فعجبت وسـألته 

عـن مـراده؛ فقال: 

 هَـمُّ أحدهـم ما يُصلـح قلبه، ومـا يُغذيه من إيمانٍ وتقـوى وطاعة، 

وهَـمُّ أحدنـا -إلا مَن رحم الله- ما يُغذي بطنهُ ويكسـو ظهره، فسـبحان 

مَن خلـقَ وفرق. 

* * *
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 الزم الثوابت

فمـن ثبـت نبـت، الـزم نفسـك بأصـول الديانـة، ونوافـل العمـل 

لتكـن حياتـك فـي تحميد وتمجيـد للعزيـز الحميـد، متنقاً فـي رياض 

الطمأنينـة وراحـة البـال، فـي أحسـن حـال، فطـورًا مـع آيـة وحينـًا مـع 

حديـثٍ شـريف، وأخـرى مـع تدبـرٍ، وتفكر، وتأمـل، واجعـل مصدرك 

للتلقـي همـا الكتـاب والسـنة النبويـة، تظـل فـي سـعادة أبديـة، وثقـةً 

بالطريـق وبلوغًـا للأمانـي، وفهمًا لمـا في الحياة مـن معانٍ، فـا يأتيهما 

الباطـل مـن بيـن أيديهمـا ولا مـن خلفهمـا، والمؤمـن يعيش بـكل هذه 

الثقـة في المنهج سـعيدًا، ذا هدف فـي الحياة واضـح المعاني، والأفكار 

فـي حياته لهـا مدلولاتها، ومقاصدهـا، لا هائمًـا عائمًا، ﴿الْيَـوْمَ أَكْمَلْتُ 

لَكُـمْ دِينكَُـمْ وَأَتْمَمْـتُ عَلَيْكُـمْ نعِْمَتـِي وَرَضِيـتُ لَكُـمُ الِإسْـامَ دِينـاً﴾ 

]المائـدة: 3[. 

ومـا بعـد التمـام إلا النقصـان، ولا الرضى إلا السـخط، فـكلُّ أمرٍ 

أُحـدث على غيـر هدى الله أو هـدى نبيه ، فهو ضالـة، وكل ضالة 

بدعـة، وكل بدعـة فـي النار وهـو ادعاءٌ ممن جـاء به أن الشـريعة ناقصة، 

وأن الملّـة ضعيفة، وهـذا كفرٌ وأيُّ كفـر، والمقصود: 

هـو الاسـتقامة علـى أمـر الله جـلَّ وعـز، ولـزوم الوحييـن منهجًا 
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وطريقًـا، فهمًـا وعلمًا وعمـاً واعتقادًا ظاهـرًا وباطناً؛ لتحـوز على الثقة 

بالطريـق والأمن النفسـي والحسـي فـي الدارين بـإذن الله جـل وعز.

* * *

 



كُناشة السكينة: فواتح للطمأنينة
 196 

اعتنِ بالآخرين

بهم وقـم بحاجتهـم، تفتح لك  أحسِـن إلـى النـاس، وأحببهـم وقرِّ

مغاليـق الطمأنينـة، خذ بيـد الكبير، وامسـح رأس الصغير، وأشـفق على 

اليتيـم، تنـل فضل الرحيم، وتشـعر بالسـعادة والراحة فـي حياتك، فإنك 

تقـوم بدور مهم، وتحقـق أهدافًا جريئـة تخدم الهـدف الأعظم، وتصبُّ 

فيـه، وصدق مـن قال: 

إحسانُ أحسن إلى الناس تستعبد قلوبَهُمُ  الإنسانَ  استعبدَ  فطالما 

والإحسـان إلـى النـاس بلسـم الحيـاة، ووقـود السـعادة، وحطب 

الطمأنينة.  وجمـرة  الرضـى، 

وعاملهـم كمـا تحـب أن يعاملـوك، وكن لهم كمـا تـود أن يكونوا 

. لك

ودٍ  أهل  قومًـــــا  صاحبتَ  الشفيقِإذا  الرحمِ  كذي  لهم  فكن 

اعتـنِ بحوائجهـم، وكـن لهـم فـي نوائبهـم، يكونـوا لـك، وتعش 

مطمئنـاً، ثـم ابـذل إحسـانك لـكلِّ أحـد وخصوصًا لمـن يسـتحقه، من 

أحـب الازديـاد من النعم فليشـكر بالإحسـان إلـى الخلق فإن الإحسـان 

منمّـي النعـم على العبـد، جالـبٌ للبركـة، نافـعٌ للصحبة.
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مودةٌ  منك  القلب  في  ثبتت  الأصابعُلقد  الراحتين  في  ثبتت  كما 

وأبشـر فـإن ذلـك منعكـس عليـك لموعًـا وطمأنينـة ومحبـةً فـي 

ا وإحسـاناً. قلـوب الخلـق، وبـرًّ

كانت  حيثُ  غُنمٌ  المعروف  لهـــــا شـــــكورٌ أو كفورٌيد  تحمَّ

الكفورففي شُكر الشـــــكور لها جزاء  كفـــــر  ما  الله  وعند 

فلنصنـع السـعادة فـي قلوبنـا، ولنطمئن فـي حياتنا بالإحسـان إلى 

الخلـق، فهو مفتـاح مبـارك، فجلَّ اللـه وتبارك. 

* * *
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 جدد من فنون التعامل في حياتك

  تجديدًا إيجابيًّا، ولا تكن كما قال الشاعر: 

موعدًا  النحل  جنى  من  أحلى  لسانك 
وكفك بالمعـــــروف أضيق من قفلِ

فمـرة زيـارة، وأخـرى هديـة، وثالثة بسـمة ندية، وهلم جـرّا، وكن 

علـى حرص تام بكسـب العاقـات الاجتماعية الإيجابية، فـإن الإخوان 

عـدة في الباء زينـة في الرخاء، والتجديـد من فنون التعامـل في الحياة، 

ا،  يكسـب الإنسـان فرصًا كبيـرة في تحقيق عاقـات إيجابيـة ناجحة جدًّ

وقـد كتـب كثير مـن المفكريـن والأدباء رسـائل وكتبًـا ذكروا فيها شـيئًا 

مـن هـذه الفنـون، وليس هـذا مقصـودي ولكـن المقصـود هو أثـر هذه 

العاقـات الإيجابيـة وفـي تحقيـق الرضى التـام أو قسـطًا كبيـرًا منه عن 

النفـس؛ وراحة البال، وسـعة الخاطـر، فهل وعيـت مقصودي؟

* * *
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مطمئنة

فكـرت فـي سـعي العقـاء، فرأيـت سـعيهم كلهـم فـي 
تحصيلـه،  فـي  طرقهـم  اختلفـت  وإن  واحـد،  مطلـوب 
رأيتهـم جميعهـم إنمـا يسـعون في دفـع الهـم والغم عن 
نفوسـهم، فهـذا فـي الأكل والشـرب، وهـذا فـي التجـارة 
والكسـب، وهـذا بالنـكاح، وهـذا فـي اللغـو واللعـب، وغير 

. لك ذ
ولـم أر فـي جميـع هـذه الطـرق طريقـاً موصـاً إليـه، ولعل 
أكثرهـا إنمـا يوصـل إلـى ضـده، وإنمـا الإقبـال علـى الله 
وحـده، وإيثـار مرضاتـه علـى كل شـيء ضده، فليـس للعبد 
أنفـع مـن هـذا الطريـق، وأوصـل منـه على لذتـه وسـعادته.

]ابن حزم[

* * *
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لتكن حمامة سام

فالسـام مـن الإسـام، ومـن السـامة، والأمـان مـن الإيمـان، 
والأمانـة. 

و»المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده«. 

النـاس« فلنكـن حمائـم السـام للبشـرية،  و»المؤمـن مـن أمنـه 
مبشـرين ومنذريـن، ولعلم النبـوّة وارثيـن، ولإصاح الخلـق قاصدين. 

حتى لو كان على المسـتوى القريـب، فالإصاح بين المتخاصمين 
أجـره عظيـم، ونفعه عميـم، وفـي الحديث: »اشـفعوا تؤجـروا وليقضِ 

 . »الله على لسـان رسـوله ما شـاء

 والمصلـح بيـن الناس يشـعر بحاوة الإصـاح، وبطـاوة الألفة 
بيـن النـاس، فيقدمه لهـم، ولو بذل في سـبيله ما بـذل، وهو بهـذا يحقّق 
نجاحات عظيمة، وتزداد نسـبة سـعادته ورضاه عن نفسـه إذ إن الإنسـان 
اجتماعـي بطبعـه فكلمـا قـدّم لمجتمعـه من الإصـاح كلمـا رضي عن 
نفسـه، وكلمـا زاد لموعًـا وسـطوعًا، وإبداعًـا وطمأنينـة وصـدق أبـو 

العتاهيـة حيـن يقول: 

بغاني  لمـــــن  إلا  أنـــــا  يرانيما  كمـــــا  خليلـــــي  أرى 
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تجارب

رأيـتُ صاحبـي بعد زمـن فعانقني، وعانقتهُ، وجلسـنا سـويًا نتذكر 

الأيامَ الخوالي، واسـترجعنا قصـة زميلنا زيد، حينما كان مسـقطًا للكلفة 

مـع كلِّ أحـد حتى صـار كثيرٌ مـن زمائنا يسـتخفون به، ولا يقـدرون له 

أيّ جهـد يبذلـهُ علـى أي صعيـد، فصـار قتيـل نفسـه، وذابت شـخصيّتهُ 

فـي أنهـار التهكـم الآسـنةُ، وكان كثيرًا ما يحـاول التملص مـن هؤلاء. 

فتعلمتُ أمورًا منها: 

لا تتباسـط مـع كلِّ أحـد، ولكـن تعامل مـع الناس كمـا تتعامل مع 

الـدواء، كلٌ بقيـاس، وأيضًـا فإن سـامة الصدر مطلب، ولكـنّ المهرب 

من الحمـق، والعته، والغفلة، والسـذاجة. 

والمصاعـب  المشـاكل،  حـلِّ  الطمأنينـة  لـوازم  مـن  وأيضًـا 

تتوالـد.  يجعلهـا  فهـذا  منهـا،  الهـرب  وليـس  والمعضـات، 

وصدق من قال: 

بؤســـــهاالبـــــس لكل حالةٍ لبوســـــها  وإما  نعيمها  إمـــــا 

فقال صاحبي: 

وزد علـى ذلـك قضيـةً مهمة يغفـلُ الكثيـرُ عنها قلت: ومـا هي؟!، 
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فَ منه كل شـيء، ومـن كان بالله أعـرف كان له  قـال: مـن خـاف الله خوَّ

أخـوف، فقلت: صدقـت وبررتَ.

يقول دايل كارينجي: 

»تعلّـم الاختـاط بجميـع أنـواع الناس وواظـب علـى الاحتكاك 

المسـتمر بهـم إلـى أن تتمهد الأجـزاء غير المسـتوية مـن عقليتك، وهذا 

مـا لا تسـتطيع أن تفعلـه إذا كنـت في عزلتـك« ا هـ. 

* * *
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فلسفة الصداقة

الصحيـح أن الصديـق الصادق ليـس حلمًا، ولا أسـطورة، أو رؤية 

مناميـة، إنما هـو عينة صالحـة صادقة 

نادرة، يقول لبيد: 

كنفسِهِ  الكريم  المرء  عاتب  الصالحُما  الجليس  والمرء يصلحه 

وهـم أثمـن مـن الذهب، وأنـدر مـن الكبريـت الأحمـر. الصديق 

الصداقـة:  وفلسـفة  لينفعـك،  يضحـي  ومـن  صدقـك،  مـن  الصـدوق 

إيثـار، وبـذل، وتضحية فـي الملمّـات والشـدائد، فإنها منظـار الرجال، 

والكاشـفة عـن الأبطـال، فـإن الثـراء يصنـع الأصدقـاء، ولكـن المحن 

تختبرهـم كمـا فـي المثـل الغربـي، والبشـر بطبعه خطّـاء ومقصـر، فلن 

تجـد الخـلّ الوفـي، ولا الصاحـب الصفي أبـدًا، إلا ما شـاء اللـه، يقول 

الفضيـل بـن عيـاض -رحمـه اللـه-: من طلـب أخًا بـا عيب صـار با 

أخ. 

وصدق من قال: 

تريبني  منك  أشياء  على  صديقِصبرت  بغير  أبقـــــى  أن  مخافة 

وهذه أخاق الكرماء. 
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غيظي  أراد  الصديق  إذا  بريقيوكنت  ظمأ  على  وشـــــرّقني 

عنه  وعففت  ذنوبـــــه  صديقِغفرت  با  أعيـــــش  أن  مخافة 

ولقـد طالعـت »كيف تكسـب الأصدقـاء« للكاتـب المتفنـن دايل 

كيرنجـي، وقـد أجـاد وأفـاد، ولكـن تبقـى ضوابط الشـريعة الإسـامية 

هـي الميـزان لقبـول الأقـوال والأفعـال، فهـو أحيانًـا يدعـو للمجاملة، 

ولـو علـى حسـاب بعـض الثوابت فـي حياتنا، وهـذا لا يصـحُّ بحال من 

الأحـوال، ولكـن الكتـاب في الجملـة نافع في بابـه، فليراجَـع وليطالَع.

وأخيرًا، فا أقول إلا كما قال أبو تمام: 

أغصبتهُ  إذا  بإنســـــانٍ  لي  من  جوابهِِ  ردّ  الحلم  كان  وجهلتُ 

آدابهِِوإذا صبوتُ إلى المرام شربتُ من  من  وســـــكرتُ  أخاقهِ 

بطرفه  لحديث  يصغـــــي  بهوتراه  أدرى  ولعلـــــه  وبقلبـــــه 

* * *
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الاحتكار منهيٌّ عنه

الاحتـكار منهـيٌّ عنـه، ففيـه ضـرر، وأذى، ولكـن، هـل الطمأنينة 

حكـرًا علـى أحد؟! وهل هـي للكبـار دون الصغار؟! وهل هـي للرجال 

النساء؟!  دون 

أقـول: لا، وألـف لا، بـل الطمأنينـة لمـن سـعى نحوهـا، وطلبها، 

وتبناّهـا، الطمأنينـة للعابـد في مسـجده، حين يمتثـلُ أمر اللـه، الطمأنينة 

للعالـم في مجلسـه حين يرتبـط باللـه، الطمأنينة للعامل فـي معمله حين 

يرتبـط باللـه، الطمأنينـة للرجل حين يرتبـط بالله، الطمأنينـة للمرأة حين 

ترتبـط باللـه، الطمأنينـة للخبـاز فـي مخبـزه حيـن يرتبـط باللـه، بضاعة 

الطمأنينـة تكـون مفرّقـةٌ بيـن خلـق اللـه، كلٌّ بحسـبه، فمنهـم مـن يعدو 

فـي ميدان أهـل الطمأنينـة، ومنهم من يحبـو، ومنهم من يهـرول، ومنهم 

مـن يـَـمُرُّ كأجود الخيـل ومنهم من يَمُـرُّ مَرَّ السـحاب، ومنهم من يَــمُرّ 

كالبـرق الخاطـف، كُلُّ هـذا فـي مَيـدان الطمأنينـة، ثـم لنسـأل التأريخ، 

. نعم

العِبَر  فيه  إذ  التأريخ  ضَلَّ قومٌ ليـــــس يدرون الخبراســـــأل 
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فتطالعنـا صفحاتـهُ المشـرقة بباقـةٍ عظيمـة مـن سِـيَر المطمئنيـن، 

خلَّدهـا التأريـخ فـي سِـفرِ الخلـود.

* * *
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الأرباح والخسائر

إحالـة الخسـارة إلـى ربـح نجـاح، وطمأنينـة، وهـذا دأبُ أهـل 

الإيمـان، يقـول  فيمـا صـحَّ عنه: »عجبًـا لأمـر المؤمن، إن أمـره كلهُ 

اء صبر  اء شـكر فـكان خيـرًا لـه، أو أصابته ضـرَّ لـه خيـر، إن أصابته سـرَّ

فـكان خيـرًا له، وليس ذلـك إلّا للمؤمـن«. فعجبًـا لأمره، يُحيـلُ بإيمانه 

باللـه وبالقـدر الآلامَ إلـى آمال، والهمـوم والغموم إلى أفـراح، والمحن 

إلـى منح، يمـرض فيكون مرضهُ تكفيـرًا لذنوبه، ورفعـةً لدرجاته، فعجبًا 

لأمـره، يفقـدُ صفيَّـهُ من أهـل الدنيا فيحتسـب، فتكـون له الجنـّة، فعجبًا 

لأمـره، يفقـدُ مالـهُ فيكونُ طُهْـرَةً لـه، فعجبًا له، يفقـد حُريتـهُ فيعيش بين 

الأجـور منعمًـا، بُسـتانهُ فـي صدره، وجنَّتـه في قلبـه أنَّى سـار فهي معه، 

قتلـهُ شـهادة، وسـجنهُ خلوة، وإخراجـهُ من بلده سـياحة، فعجبًـا لأمره.

• إن اشـتداد الظـام مـؤذنٌ ببزوغ فجـرٍ جديد من الحـق صادق، 

يشـرق على الوهـاد والضراب ومنابت الشـجر.

• إن اشتداد الحبل مؤذنٌ بانقطاعه. ولن يغلب عُسرٌ يُسرين.

• يُمتحـن العبـد بالبـاء، فيصبر، ويشـكر فيرتقي منزلـة الأولياء، 

كل هـذا، بالصبر، واليقين، والشـكر.
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• إن الحكيـم كل الحكمـة، والعاقـل كل العقـل، والموفـق كل 

ل خسـائرهُ إلـى أربـاح، ومفقوداتـه إلـى  التوفيـق مـن يسـتطيع أن يحَـوِّ

موجـودات، وبالشـكر تـدوم النِّعـم، وتُحفَـظ المِنـح.

• يُحبـس شـيخ الإسـام ابـن تيميـة رحمـه اللـه فيشـرق علـى 

وبفتاويـه. برسـائله،  الكـون 

ـنَّة وإمامهـم أحمـد بـن حنبل رحمـه الله  • يُجلـد شـيخُ أهـل السُّ

ـنَّة.  فينشـر اللـه علمـه، ويؤيـدهُ بفتحٍ مـن عنـده، ويكون إمـام أهل السُّ

ـعُ  • يُطـاردُ شـيخ الإسـام محمد بن عبـد الوهاب رحمه الله فَيُشِّ

علـى الكون بالسـلفية الصادقة، كالشـمس فـي رابعة النهـار، ويبارك الله 

فـي جهوده، وفـي دمعه، وفي عرقـه، وفي صبره واحتسـابه.

• يبتلـى العلمـاء بالمنـازل العليـة السـامقة، فيجعلونهـا لخدمـة 

يِّ ءَالاَءِٓ رَبّكُِمَـا 
َ
أهـل لإيمـان، ولنشـر التوحيـد فـي الأكـوان. سمحفَبـِأ

]الرحمـن: 13[. ولصـد أهـل الفسـوق والطغيـان. بـَانِسجى  تكَُذِّ
 ُ • الحبـسُ، والسـيفُ، والجـاَّدُ، والدراهـم، فتنـة، سمحيثُبَّـِتُ ٱللَّ

 ُ نۡيَا وَفيِ ٱلۡأٓخِـرَةِۖ وَيُضِلُّ ٱللَّ ابتِِ فيِ ٱلحۡيََـوٰةِ ٱلدُّ َّذِيـنَ ءَامَنُـواْ بٱِلقَۡـوۡلِ ٱلثَّ ٱل
ُ مَا يشََـاءُٓسجى ]إبراهيم: 27[. لٰمِِيـنَۚ وَيَفۡعَـلُ ٱللَّ ٱلظَّ

زۡوَجِٰكُمۡ 
َ
• المـال، والولـد، والزوجـة، فتنـة، وعـدو، سمحإنَِّ مِـنۡ أ

ا لَّكُـمۡ فَٱحۡذَرُوهُـمۡسجى ]التغابن: 14[. وۡلَدِٰكُـمۡ عَدُوّٗ
َ
وَأ
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• وللعلم والفائدة: 

فـإن مـن أعظـم فوائـد المصائـب ربـط العبـد بالخالـق، وإظهـار 

ضعفـه وافتقـاره، فسـبحان مـن اسـتخرج كوامـن الدعـاء بالبـاء.

* * *
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عبّر عن مشاعرك

 فـإن دائـم الضغـط يولـد الانفجـار، فمراعـاةً لمشـاعرك وضبطًـا 

لهـا، وتعبيرًا عنها، تنـل فرحة الراحة، وسـامة الفكر واللمـوع، والأهم 

من ذلـك تنـل الطمأنينة. 

وهـل الشـعر إلا مشـاعر، وهل الدفاتر إلا شـعور، وهـل الكتابة أو 

الـكام أو الانفعال إلا تعبيرًا عن الإحسـاس والمشـاعر. 

أمـا الكبـت فهـو يولد الوعـورة فـي الخلـق، والضيق فـي النفس، 

ووأد الحريـات، وتكميـم الأفواه. 

 ولذلك صرخ الشاعر قائاً: 

واللواتيأطلقوا ريشـــــتي وهاتوا دواتي  الَّتي  مـــــن  واتركوني 

 والآخر يقول: 

يسري  للأرواح  الروح  عناءحديث  با  القلـــــوبُ  وتدركه 

 إذن فـا تتغافـل عـن همومـك، واجعـل لـك معتمـدًا تشـكو إليه 

عـن كروبـك وأحزانـك، وتثـق بـه وتعتمد 

عليه، إنه الله جل وعز.

يقـول لـوط  حينمـا أراد قومه أن يكسـروا باب منزلـه ليقتحموا 
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ةً أَوْ آوِي إلَِـى رُكْـنٍ  علـى أضيافـه الـدار، قـال: ﴿لَـوْ أَنَّ لـِي بكُِـمْ قُـوَّ

شَـدِيدٍ﴾ ]هـود: 80[ قـال كثيـر مـن أهـل التأويـل: أي أنني آوي إلـى الله 

وأعتمـد عليـه وأفـوّض الأمـر له. 

ـهُ وَنعِْمَ  وهـذا إبراهيم  حيـن يلقى في النار فيقول: ﴿حَسْـبُناَ اللَّ

الْوَكِيلُ﴾ ]آل عمران: 173[. 

وهـذا رسـول اللـه محمـد بن عبـد اللـه  يقـال لـه: ﴿إنَِّ النَّاسَ 

قَـدْ جَمَعُـوا لَكُـمْ فَاخْشَـوْهُمْ فَزَادَهُـمْ إيِمَانـاً وَقَالُـوا حَسْـبُناَ اللَّـهُ وَنعِْـمَ 

ـهِ وَفَضْـلٍ لَـمْ يَمْسَسْـهُمْ سُـوءٌ﴾                                  الْوَكِيـلُ )173( فَانْقَلَبُـوا بنِعِْمَـةٍ مِـنْ اللَّ

]آل عمـران: 174، 173[. 

فهـا كنـا مع اللـه ليكن اللـه معنا، وهـا شـكونا إليه وهرعنـا إليه 

وتوكّلنـا عليـه، إنـك حيـن تعبّـرُ عـن مناجاتـك لربـك، وعـن همومك 

وأحاسيسـك ومشـاعرك لتربـط بيـن ضعيـف وقـوي، وفقيـر وغني جل 

فـي عاه. 

فتعيـش فـي عالـم الطمأنينـة، والطمأنينـة وراحـة البال حيـن تعبِّر 

عـن مشـاعرك، وليكـن لـك مستشـار مـن النـاس، ثقـة، ثبـت، حجـة، 

وصـدق من قـال: »شـاور سـواك«. 

إنـك حيـن تجمـع عشـرة عقـول فتخـرج منهـا بـرأي، ثـم تأخـذ 

رأي أحدهـا مرتجـاً لتاحـظ الفرق العظيم بيـن هذا وهذا، والمشـورة 
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مباركـة، وأصلها في الشـريعة ﴿وَشَـاوِرْهُمْ فيِ الأمَْرِ﴾ ]آل عمـران: 159[، 

ففـي ذلـك البركـة والراحـة والطمأنينة فـي أخـذ القـرارات، فأنت حين 

تتخـذ قـرارًا في حياتـك بعد تمحيـص، وتدقيق، ومشـورة تكون أسـعد 

نفسًـا، وأكثـر طمأنينة بقـرارك حتـى ولو جانب الصـواب أحيانًـا، فأنت 

مرتـاح البال واثـق الخطى. 

تشاوروأنفع من شاورت من كان ناصحًا  من  بعدها  فأبصر  شفيقًا 

* * *

 



كُناشة السكينة: فواتح للطمأنينة
 213 

إضاءة

أسـرة  فـي  يولـد  أن  الإنسـان  علـى  لأهـون  أنـه  أقسـم 
متواضعـة ويعيـش مـع الفقـراء القانعيـن، مـن أن يلبـس 
أفخـر الثيـاب وهـو حزيـن، ويـزدان بالذهـب وهـو كاسـف 

البـال.

]شكسبير[

* * *
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مع الله

إلـى  والإحسـان،  والجـود،  والبـذل،  بالعمـل،  فراغـك  اشـغل   

نفسـك وإلـى الآخريـن مـن حولـك، واجعـل مـن راحتـك زادًا لعملك 

وشـغلك، واجعـل مـن ليلِـك معينـًا لنهـارك، وسـدد وقـارب، وارفـع 

الكـفَّ بالدعـاء، والمـدح والثنـاء، واقـرع البـاب تجـد الجـواب.

الأيام  طَحطَحتنـَــــا طَحَاطحُ الأعوام  بصرفهـــــا  ورمتنـــــا 

ـــــا  أكُفًّ نمـــــدُّ  والإكرامفأتيناكـــــم  الفضلِ  ذا  داعيـــــاتٍ 

ورحلي  رآني  فقـــــد  رآني  مقاميمن  وذُلَّ  حاجتي  فارحموا 

أو  المفقـود،  انتظـار  مـن  خيـر  الموجـود  معالجـة  أنَّ  اعلـم  ثـمَّ 

ـر علـى الماضـي، وليكـنْ لسـانك رطبًـا مـن ذكـر اللـه، وقلبـك  التحسُّ

معلقًـا بالمسـاجد ﴿فَـإذَِا فَرَغْـتَ فَانصَـبْ )7( وَإلَِـى رَبِّـكَ فَارْغَـبْ﴾ 

 .]7  ،8 ]الشـرح: 

انـزوى رجـلٌ فـي زاويـةٍ لـهُ عـن أصحابـه فقالـوا لـه: هَلُـمَّ إلينا، 

قـال: أنـا مـع اللـه، قالـوا: عجبًـا وكيف؟! 

قـال: ألـم يقـل جـلَّ وعـز فـي حديثـه القدسـي: »أنـا جليـس من 

ذكرنـي«.
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تعلَّقتْ  حتى  الحبُّ  براها  وشارقِ قلوبٌ  غرب  كلِّ  من  مذاهبها 

ربّها  والله  اللـــــه  بحبِّ  الخائقِتهيم  دون  باللـــــه  معلقةً 

حبًّـا يقتضـي الطاعـة فيمـا أَمـر، واجتنـاب مـا نهـى عنـه وزجـر، 

وتصديقـه فيمـا أخبـر.

يكُم مِنهَْا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ﴾ ]الأنعام: 64[.  هُ يُنجَِّ ﴿قُلِ اللَّ

مَر: 36[.  هُ بكَِافٍ عَبْدَهُ﴾ ]الزُّ ﴿أَلَيْسَ اللَّ

يكُمْ مِن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ ]الأنعام: 63[.  ﴿قُلْ مَن يُنجَِّ

ذِينَ اسْتُضْعِفُوا فيِ الأرَْضِ﴾ ]القصص:5[.  ﴿وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّ

هُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى﴾ ]طه: 122[.  وقال عن آدم: ﴿ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّ

يْناَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾ ]الصافات: 76[.  ونوح: ﴿وَنَجَّ

إبِْرَاهِيـمَ﴾  عَلَـى  وَسَـاماً  بَـرْداً  كُونـِي  نَـارُ  يَـا  وإبراهيـم: ﴿قُلْنـَا 

 .]69 ]الأنبيـاء: 

 ]83 ]يوسـف:  جَمِيعـاً﴾  بهِِـمْ  يَأْتيَِنـِي  أَن  اللَّـهُ  ﴿عَسَـى  ويعقـوب: 

فحصـل لـه ذلـك. 

ـجْنِ وَجَـاءَ بكُِم  ويوسـف: ﴿وَقَـدْ أَحْسَـنَ بـِي إذِْ أَخْرَجَنيِ مِنَ السِّ

مِـنَ الْبَدْوِ﴾ ]يوسـف 100[. 

وداود: ﴿فَغَفَرْنَـا لَـهُ ذَلـِكَ وَإنَِّ لَـهُ عِندَْنَـا لَزُلْفَـى وَحُسْـنَ مَـآبٍ﴾ 

 .]25 ]ص: 
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﴾ ]الأنبياء: 84[.  وأيوب: ﴿فَكَشَفْناَ مَا بهِِ مِن ضُرٍّ

﴾ ]الأنبياء: 88[. يْناَهُ مِنَ الْغَمِّ ويونس: ﴿وَنَجَّ

﴾ ]طه: 40[.  يْناَكَ مِنَ الْغَمِّ وموسى: ﴿فَنجََّ

ومحمد: ﴿إلِاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ﴾ ]التوبة: 40[.

﴿أَلَـمْ يَجِـدْكَ يَتيِماً فَـآوَى )6( وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَهَـدَى )7( وَوَجَدَكَ 

عَائِاً فَأَغْنـَى﴾ ]الضحى: 8-6[. 

ـا يَفْعَـلُ  حمـن: 29[، ﴿لا يُسْـأَلُ عَمَّ ﴿كُلَّ يَـوْمٍ هُـوَ فـِي شَـأْنٍ﴾ ]الرَّ

يُسْـأَلُونَ﴾ ]الأنبيـاء: 23[.  وَهُـمْ 

* * *
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أبشر بالنصر

إذا اجتمعـت عليـك الدنيـا بقضّهـا وقضيضهـا، تكيـد، وتمكـر، 

تخطـط، وتُدبـر، لأن تؤذيـك، ومـا كتـب ذلـك فأبشـر بخيـر، فكيـف 

سمحينَصُرۡكُـمُسجى                                            تنـسَ  ولا  بالنصـر،  أبشـر  أبشـر،  معـك،  اللـه  كان  لـو 

عمـران:160[. ]آل 

* * *
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أحـمـــد

إن الطمأنينـة ليسـت خبـزًا يُشـترى، ولا مـاءً يُحتسـى، ولا زهـرًا 

يجتنـى، بل هـي منهجٌ للنفـس، ومبدأٌ للمؤمن يسـير عليه، ويُصَبِّرُ نفسـه 

انًـا علـى أهـل الأمـوال، أو علـى أهـل  عليـه، إن الطمأنينـة لا تـوزع مجَّ

الجـاه، أو علـى أهـل المواهب، إنهـا ماءُ الإيمـان، النافع لشـجرة اليقين 

فـي قلـوب الموحدين.

كُنـت فـي مجلـس أحـد العلمـاء الأعـام، فـي يـومٍ مـن الأيـام، 

فدخـل علينـا أحمـد، ومـن أحمـدُ هـذا؟ أحمـدُ هـذا شـابٌّ يعانـي من 

ا، فلـم يكـن يتحـرك إلّا علـى عربـة تحملهُ،  إعاقـة ظاهـرة، وقويـة جـدًّ

وبخـادمٍ يدفـعُ بـه العربـة، بـل ولـم يكـن يسـتطيع الأكل ولا الشـرب 

إلّا بمسـاعدة، لكنـهُ مطمئـن، لا يتحـرك فيه إلا رأسـه، لكنـه كان يحفظ 

القـرآن كامـاً، ويحفـظ مـن كتـب الحديـث ما يَسّـر اللـه لـه، كان يكثر 

الدعـاء لنفسـه بالصـاح، وللأمـة بالصـاح، كان يدعـو لطريـق الجنة، 

ر مـن طريـق النار. ويُحـذِّ

نعـم، كان أحمـدُ معاقًـا حسـيًّا ولـم تمنعـهُ الإعاقـة عـن اطمئنانه، 

وسـيره بعربتـه علـى طريـق المجـد، فكـم من معـاقٍ معنـوي بـاع مبدأه 

وطمأنينتـه، بدنيـا فانيـة، وبلـذةٍ عاجلـة، فكـم بيـن الإعاقتيـن؟! كم بين 
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الإعاقتين؟!

ك يـا أحمـد، وثَبَّتَـكَ الله على طريـق المجد، وحشـرك مع  للـه دَرُّ

ر:  الأنبيـاء والشـهداء والصالحين، وحَسُـنَ أولئك رفيقـا، وتذكَّ

من وصل غانيـــــةٍ وطيب عِناقِسَـــــهَري لتنقيح العلوم ألذُّ لي 

عويصةٍ  لحلِّ  طربًـــــا  ساقِوتمايلي  مُدامةِ  من  وأحلى  أشهى 

ها  أوراقيوألـــــذُّ من نقْرِ الفتـــــاة لدُفِّ عن  الرملَ  لألُقي  نقري 

راقِيا من يحـــــاولُ بالأماني رتبتي  وآخرُ  مُســـــتَفِلٍ  بين  كم 

وتبيتهُ  الدجى  ســـــهرانَ  لحاقيأأبيتُ  ذاك  بعـــــد  وتبغي  نومًا 

* * *
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جنة المطمئن

 ألا بذكـر اللـه تطمئن القلوب، وهـو الجاء لهـا، المحيل لآلام، 

إلـى آمـال، وللمحـن إلـى منـح، وللبايـا إلـى عطايـا، وأهـل الطمأنينة 

لهـم في ذلـك أوفى نصيـب، وأعظم حـظ، بل لهـم القدح المعـاّة فيه، 

رجاهُحســـــبنا الله وهو نعم الوكيل  راجٍ  يُخيـــــب  لا  قادر 

وأعظـم ذكـر للـه سـبحانه »لا إلـه إلا الله«؛ هـي الكلمـة العظيمة 
التـي مـن أجلها أرسـل الله الرسـل، وأنزل الله الكتب وشـرع الشـرائع، 
وسـنَّ السـنن، إيمانًا وتصديقًـا، قولًا وفعـاً، واعتقـادًا، ظاهـرًا وباطناً، 
بذكـر اللـه تُزال الهمـوم، وتُجلى الغمـوم، ويفرّج عن المحـزون، قلوب 
العبـاد لا تطمئـن إلا بذكـره، وألسـنتهم لا تنطـق إلا بشـكره، وأرواحهم 

لا ترتـاح إلا برؤيتـه -نسـأل اللـه الكريم مـن فضله-.

قـال بعض السـلف: ما طابت الدنيـا إلا بذكـره، ولا طابت الآخرة 
إلا بعفـوه، ولا طابـت الجنة إلا برؤيته، جـلَّ في عاه.

بل قـال بعضهـم: الذكر سـبعة أنحاء فذكـر العينين بالبـكاء، وذكر 
الأذنيـن بالإصغـاء، وذكر اللسـان بالثنـاء، وذكـر اليدين بالعطـاء، وذكر 
البـدن بالوفـاء، وذكـر القلب بالخـوف والرجـاء، وذكر الروح بالتسـليم 

هـ.  ا  والرضا. 
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قـال أبـو الـدرداء : »لكل شـيء جـاء وإن جاء القلـوب ذكر 
اللـه عـز وجل« وقـال ابن تيميـة -رحمـه اللـه-: »الذكر للقلـب كالماء 

للسـمك، فكيـف يكون حـال السـمك إذا فارق المـاء« ا هـ. 

وقـال ابـن القيـم -رحمـه اللـه-: »الذكـر بـاب المحبة وشـارعها 
الأعظـم وصراطهـا الأقـوم« ا هـ. 

»وأفضـل الذكـر وأنفعـه مـا واطـأ  وقـال -رحمـه اللـه- أيضًـا: 
فيـه القلـب اللسـان، وكان مـن الأذكار النبويـة، وشـهد الذاكـر معانيـه 

ومقاصـده« ا هــ. 

الناقلِيـــــراد من القلب نســـــيانكم  علـــــى  الطباع  وتأبى 

انـــــهِ  لديَّ المحـــــب  ابتُليوأن  مهما  العهـــــد  على  يظلُ 

وكان الثوري -رحمه الله- ينشد: 

ذكراك  أكثر  أنســـــاك  لأني  ولكن بذكراك يجري لســـــانيلا 

إذن فهـو السـعادة للأبـدان، والمزين للإخوان، الكاشـف للغموم، 
الطامـس للهموم، المشـافي للقلـوب، المطهر مـن أدران الدنيـا، فا إله 
إلا اللـه وحـده لا شـريك لـه، لا إلـه إلا اللـه الحليـم العظيـم، لا إله إلا 
اللـه رب العـرش الكريـم، لا إله إلا اللـه رب السـماوات ورب الأرض 
ورب العـرش العظيـم، لا إلـه إلا اللـه وحـده لا شـريك لـه، وهـذا هـو 

التوحيـد، وهـو أعظـم الذكـر لله جـلّ وعز. 
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الطمأنينة، في عالم العجماوات

مَـمٌ 
ُ
َّآ أ رۡضِ وَلاَ طَٰٓئـِرٖ يطَِيـرُ بِجَنَاحَيۡـهِ إلِ

َ
ةٖ فـِي ٱلأۡ سمحوَمَـا مِـن دَآبّـَ

ـا فَرَّطۡنَـا فيِ ٱلكِۡتَـٰبِ مِن شَـىۡءٖۚ ثُمَّ إلِـَيٰ رَبّهِِمۡ يُحۡشَـرُونَسجى  مۡثَالكُُـمۚ مَّ
َ
أ

 .]38 ]الأنعام: 

وانظـر فـي طمأنينتها تجد العجـب العُجاب، فهذا »النمل« يسـلك 

الطريـق الوعـر، والمرتفـع ليصـل إلى رزقـه، وتجـد فيـه الطمأنينة على 

غيـره مـن الكائنـات، فهـو دؤوب لا يـكلَّ ولا يـَـمَلّ، بل وهـو صاحب 

المحـاولات المتكـررة فـي الصعود لمقصـوده، »فأخلق بـذي الصبر أن 

يحظـى بحاجته«. 

عۡطَىٰ كُلَّ شَـىۡءٍ 
َ
وهـذا اطمئنـان في عالم الحيوان، فسـبحان مَنْ سمحأ

خَلۡقَهُۥ ثُـمَّ هَدَىٰسجى ]طه: 50[. 
وهـذا »النحل« يسـلك كل مسـلك، ويجـوب كل مـكان، ولا يقع 

إلا علـى طيـب، ليصـل إلى رزقه المقسـوم في صبـرٍ، وحركـة دائمة، فيا 

له مـن مطمئن فـي عالـم القلق.

وهـذا »الحمـار« يُحْمَـلُ عليـه، ويُقطَـعُ به الفيافـي والقفـار، وهو 

صابـر، ولذلـك قيـل: أصبـرُ مـن حمـار، فبصبـره اطمئن عـن غيره.
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وهـذا »لهدهـد« يحمـل الدعـوة إلـى الله، وإلـى توحيده فـي بقاع 

الأرض، يجـوب بهـا الأوديـة، والشـعاب، وينكـر علـى أهـل الشـرك 

والمنكـرات مـا هم فيـه مـن ضيـاع عظيـم، فيقـول: سمحوجََدتُّهَـا وَقَوۡمَهَا 

عۡمَلَٰهُـمۡ 
َ
أ ـيۡطَنُٰ  ٱلشَّ لهَُـمُ  وَزَيَّـنَ   ِ ٱللَّ دُونِ  مِـن  ـمۡسِ  للِشَّ يسَۡـجُدُونَ 

ذِي  ّـَ ٱل  ِ لِلَّ يَهۡتَـدُونَ ٢٤ أَلَّاۤ يَسۡجُدُواْۤ  لاَ  فَهُـمۡ  ـبيِلِ  ٱلسَّ عَـنِ  هُـمۡ  فَصَدَّ
رۡضِ وَيَعۡلَـمُ مَا تُخۡفُونَ وَمَـا تُعۡلنُِونَسجى 

َ
ـمَوَٰتِٰ وَٱلأۡ يُخۡـرِجُ ٱلخۡـَبۡءَ فيِ ٱلسَّ

 .]25 ]النمـل:24- 

رۡضِسجى، هـذا اطمئنان 
َ
ـمَوَٰتِٰ وَٱلأۡ ـل سمحيُخۡـرِجُ ٱلخۡـَبۡءَ فـِي ٱلسَّ وتأمَّ

عۡطَـىٰ كُلَّ شَـىۡءٍ خَلۡقَـهُۥ ثُـمَّ هَـدَىٰسجى 
َ
وأيّ اطمئنـان، فسـبحان مَـنْ سمحأ

]طـه:50[. 

وانظـر لأهـل الكفـر والباطـل تجدهـم يعيشـون نشـازًا فـي هـذا 

َّا يسَُـبّحُِ  الكـون المطمئـن بتوحيـد رب العالميـن، سمحوَإِن مِّـن شَـىۡءٍ إلِ

َّا تَفۡقَهُـونَ تسَۡـبيِحَهُمۡسجى ]الإسـراء: 44[.  ل بِحَمۡـدِهۦِ وَلَكِٰـن 
 إلا الكافر، فهو النشازُ في عالم الطمأنينة كما أسلفت. 

وهـذا »الديـك« يؤثر علـى نفسـه، ولو كان بـه خصاصـة، فيبحث 

بقدميـه ليُخـرج مخبـوء الحَـبِّ ثم يصيـح للدجاج فتأتـي فتـأكل، إيثارٌ، 

وأيُّ إيثـار، واطمئنـان فـي عالـمٍ يـأكل بعضـهُ بعضًـا، ويسـهر ليوقـظ 

غيـره، وقد جـاء في المسـند، وأبـو داود وصححـه الألبانـي -رحم الله 

الجميـع-: »لا تسـبوا الديـك؛ فإنـه يدعو إلـى الصاة«، وفـي رواية أبي 
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داود: »فإنـه يوقـظ للصـاة«، فللـه دَرّه مِـن مطمئـن، هـذا مـن اطمئنان 

العجمـاوات علـى غيرهـا مـن الكائنات. 

عۡطَىٰ كُلَّ شَىۡءٍ خَلۡقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰسجى ، سبحانه.
َ
فسبحان الذي سمحأ

 * * *
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إضاءة

مـن أكثـر الطبائع المأسـاوية فـي الطبيعة الإنسـانية، أننا 
نميـل إلـى تأجيـل حياتنا، نحلم علـى البعـد بحديقة زهور 
سـحرية، بـدلا مـن أن نسـتمتع بالزهـور التـي تتفتـح على 

نوافذنـا كل يوم.

]ديل كارنيجي[

* * *
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كُن مُطمئناً

•  أنتَ صاحب مبدأ عظيم لست كغيرك.

في  والياقوت  الـــــدّرِّ  كنزُ  يعرفوكْأنت  لم  وإن  الدنيـــــا  ةِ  لُجَّ

إلى  محتاجٌ  الأمجـــــادِ  يسمعوكْمحفل  لم  وإن  العالي  صوتك 

•  أنـت حامـلٌ للـواء العلـم، فأهل العلم هـم ملحُ البلد، وشـمس 

المعرفـة عندمـا تشـرق علـى سـماء العقـل تُبـدد ظـام الجهـل بنـور 

والعلم. التوحيـد 

•  أنت قدوةٌ لغيرك، والقدوة تحيطه الأنظار.

الرجلُ  أيها  تنعم  بعلمك  اعمل  لا ينفعُ العلم إن لم يحسن العملُ 

شُغُلُوالعلم زيـــــنٌ وتقوى الله زينتهُ  علمهم  في  لهم  والمتقون 

فمن عمل بما علم، أورثهُ الله علم ما لم يعلم، فتنبه. 

•  أنـت مـن أحسـن النـاس أخاقًـا، فهو اطمئنـان عملـي في هذا 

الوجـود المادي، وأكمل الخصال وأعظم الــخِال اقتفـاء أثر المعصوم 

 في تــعامله مع مـن حوله، فالديـن المعاملة. 
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•  أنت صاحبُ محاسبة لنفسك: 

أتطيـــــعُ من بعذابهِ أشـــــقاكَ فازجر فؤادك يا لبيبُ عن الهوى 

• أنـت قـدوة، والقـدوة -كما أسـلفتُ- تحيطـه الأنظـار، فاعمد 

إلـى حـب التوسـع فـي المباحـات وَزُجَّ بـه فـي غِـلِّ الزهـد والتقلـل ما 

اسـتطعت، فـإن أول مـن يدخل الجنـة هم فقراء المسـلمين بعـد الأنبياء 

والمرسلين.

* * *
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ضريبة المجد

وهـل للمجـد ضريبـة؟ نعـم، إن الحيـاة في دنيـا المجد، لا بُـدَّ لها 

مـن ضريبـة، نعـم لا بُدَّ لها مـن ضريبة، هي عنـوان المجد، وهـي الرفعة 

فـي الدنيـا والآخرة، هـي النجـاح كل النجاح، إنهـا الثبات، نعـم الثبات 

هـو ضريبـة المجـد، ألا وإن أعظـم المجـد وأكملـهُ وأولـهُ وآخـرهُ هي: 

»لا إلـه إلا الله«.

وسَـعّرَ  الكتـب،  وأنـزل  سـل،  الرُّ اللـه  أَرْسَـل  أجلهـا  مـن  نعـم، 

ـنَ الجنـّة، هـي طريـق الجنـة، هـي طريـق المجد، هـي طريق  النـار وزيَّ

العظمـاء، هـي طريـق الأنبياء والمرسـلين عليهـم الصاة والسـام، هي 

طريـق مـن تبعهـم بإحسـانٍ إلـى يـوم الدين، هـي طريـق أهـل الطمأنينة 

بالإيمـان والتقـوى، يـؤذى المعصـوم  -بأبي هو وأمي- بشـتى أنواع 

الأذى، فيخُـطُّ لـي ولـك طريق المجـد، بخُِطًـا ثابتة في صحـراء الكون 

 : ُبالطمأنينـة، يُقـال له

سـاحر، كاهن، شـاعر، مجنـون، فيثبـتُ -عليه الصاة والسـام- 

علـى طريـق المجـد، طريق لا إلـه إلا الله، ليعلمنـا أن هذا الطريـق لا بُدَّ 

فيهـا مـن ضريبـة، وأنها طريـق ممضيـة، لا بُدَّ فيها مـن زاد الصبـر، وماء 

اليقيـن، ثـم يُقال لـهُ عليه الصاة والسـام، يـا محمد:
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دناك، وإن أردتَ مـالًا أعطينـاك، وإن أردت  إن أردت ملـكًا سـوَّ

نسـاءً زوجنـاك، فيخـط لي ولـك طريـق المجـد بخُِطًـا ثابتـة؛ ولا يعود 

عـن هدفـه أو يهلـكَ دونـه، لأنـهُ مطمئـن، ثـم يُتَّهَـمُ فـي عرضـه -عليه 

الصـاة والسـام- لتُِهـدمَ دعوتـه، فيثبت عليـه الصاة والسـام كأُحُد، 

ـعب، ويكاد يهلـك هو وأصحابـه، ويأكلون  يقاطعونـه اقتصاديًـا في الشِّ

الـورق، فيضـعُ أحدهـم كمـا تضـعُ الدابـة مـن أكل الورق.

ويثبـتُ -عليـه الصاة والسـام- ليعلـم الجيل أن هـذه هي طريق 

ن 
َ
اسُ أ حَسِـبَ ٱلنَّ

َ
التوحيـد، طريـق الطمأنينـة، فيها أذى، فيهـا ابتاء، سمحأ

َّذِينَ مِن قَبۡلهِِمۡۖ  ن يَقُولوُٓاْ ءَامَنَّـا وَهُمۡ لاَ يُفۡتَنُونَ ٢ وَلقََدۡ فَتَنَّـا ٱل
َ
يُتۡرَكُـوٓاْ أ

َّذِينَ صَدَقوُاْ وَليََعۡلَمَـنَّ ٱلكَۡذِٰبيِنَسجى ]العنكبوت:3-2[.  ُ ٱل فَلَيَعۡلَمَـنَّ ٱللَّ
إذا عُلِـمَ هـذا، فليعلـم أن التاميـذ سـاروا علـى منهـاج شـيخهم 

عليـه الصاة والسـام، فيسـلكون طريـق الطمأنينـة على خطا شـيخهم 

دون، ويثبتـون، لأنهم أهل  فـي طريـق المجد، فيـؤذَون، ويُقَتَّلون، ويُشَـرَّ

نينة. الطمأ

 ُ يقـول ابـن القيـم -رحمـه اللـه- عنـد قولـه تعالى:سمحيثُبَّـِتُ ٱللَّ

ابـِتِسجى:  َّذِيـنَ ءَامَنُـواْ بٱِلقَۡـوۡلِ ٱلثَّ ٱل
وذلـك أن العبـد لا يسـتغني عـن تثبيت الله لـه طرفَةَ عيـن؛ فإن لم 

يُثبتـهُ وإلا زالت سـماءُ إيمانه وأرضهُ عن مكانــهما.
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•  وقال -يرحمه الله- أيضًا: 

فأثبت الناس قلبًا أثبتهم قولًا، والقولُ الثابت هو القول الحق. 

•  وقال -رحمه الله- أيضًا: 

وأثبـتُ القـول كلمـة التوحيـد ولوازمها، فهي أعظـمُ ما يُثَبِّـتُ الله 

بهـا عبدهُ فـي الدنيـا والآخرة.

 أقول: 

فـإن أردت أن تُبقـي لـك عمـاً مـن أعمالـك خالدًا بعـدك فعليك 

اللـه،  ديـن  علـى  بالثبـات  عليـك  للمجـد،  والضريبـة  الكلفـة،  بدفـع 

َّذِيـنَ ٱهۡتَـدَوۡاْ زَادَهُـمۡ هُـدٗى وَءَاتىَهُٰـمۡ تَقۡوَىهُٰمۡسجى ]محمـد: 17[، لأنهم  سمحوَٱل
يَحُثُّـون الخُطـا فـي صحـراء النفس إلـى طريق المجـد، ليحصلـوا على 

. نينة لطمأ ا

* * *
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تجارب

رأيـتُ رجـاً كثيـر الاعتـداد برأيـه، لا يـكاد أن يعترف بهفـوة، بل 

واللـه لكأنـهُ معصـوم عـن النقائص، مُنـزّه عـن المعايب. 

وقاحًا  وجهًا  الفتـــــى  رُزق  يشـــــاءُإذا  كما  الأمور  في  تقلّبَ 

ولـهُ فـي كل فَـنٍّ درايـة ومعرفـة، فهـو الخبيـرُ فـي الطـب، وهـو 

الحـاذقُ فـي الـرأي، وهـو العالـم في الشـرع، وهـو المعلمُ فـي النجارة 

والحـدادة والسـباكة ولا أدري. 

هـل هـذا جانـبٌ من جوانـب نجاح هـذه الشـخصية أم أنـه جانبٌ 

مـن معصوميتـه المزعومـة؟ لا أدري. ولقـد مـلَّ النـاس وملُّـوه، فهـو 

المدعـي دائمًـا، وهـم الضحايـا والنتيجـة الفشـل، وأن الخطـأ من صنع 

هـذا الجهـاز، أو مَـنْ قـال هـذا الـرأي أو أنشـأ هـذه الفكـرة، ليـس مني 

أنـا!! هـذا عـذرهُ المعـروف دائمًا. 

عليها  يقيموا  لم  ما  أدعياءُوالدعاوى  أصحابهـــــا  بينـــــاتٍ 

فتذكـرتُ قـول نابليـون: حسـنة الجاهل أنـهُ دائما فـي حالة رضى 

عن نفسـه. 

ويقول أحد الحكماء: طريق الجاهل مستقيم في نظره. 
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جاهاً  مَ  تُفَهِّ أن  عنـــــاءً  فيحســـــب جهاً أنه منك أفهمُوإنّ 

تمامهُ  يومًا  البنيـــــان  يبلغ  يهدمُمتى  وغيرك  تبنيـــــه  أنت  إذا 

وإن كان أحيانًا يصيب، ولكن كما قال الأول: 

كذلكَيصيب وما يدري ويخطي وما درى  إلا  الجهل  يكون  وها 

وقـد جمعنـي الله بـه في يوم مـن الأيام فما سـلمتُ منـه وتذكرتُ 

المتنبي:  قول 

بُدُّومن نكد الدنيا على الحُرّ أن يرى  صداقتهِ  مـــــن  ما  لهُ  ا  عدوًّ

وتعلمـت دروسًـا مهمة فـي حياتي، منهـا أن صاحبي هـذا محرومٌ 

مـن الثقـة بنفسـه وبمبدئه، معـدوم العناية بمشـاعر الآخريـن، مفرطًا في 

إثبـات رأيـه، والانتصـار لقوله، ولـو على أيّ حسـاب، متقلبًـا متلونًا.

يمنٍ  ذا  إذا لاقيتَ  فعدنانييومًا يمـــــانٍ  معديًـــــا  لقيت  وإن 

وعلمـتُ أن رضـا الخلـق غيـر مقـدورٍ عليه، فـأرضِ اللـه وكفى، 

وعلمـتُ أن هـذه الدنيـا بـا هـدف سـامٍ تكـون موتًـا، وبطـن الأرض 

خيـر مـن ظاهرهـا، وعلمتُ أن البشـرية كلمـا رجت الكمـال والجمال، 

والجـال فـي غيـر شـرع اللـه -جـل وعـز- كلمـا كانت فريسـةً سـهلةً 

للأمـراض النفسـية والعصبيـة ولاختـال الشـخصية كصاحبنـا الآنـف 

لذكر. ا

* * *
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رائـعـــة

قال الحكماء: 
شـخصانِ لا يُغيّـران رأيهمـا أبـدًا، الميـتُ، والجاهـل، فهـل 

فهمـت؟! 

* * *
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أصابع الاتهام

فإنـك حيـن تضـع إصبعـك فـي عيـون الآخريـن تزيدهـم حنقًـا 

عليـك، وغضبًـا منك، كيـف تحبُّـك القلوب وأنـت تفتِّش فـي خوافيها 

عـن العيـوب؟! أم كيـف تُشـفق عليـك النفـوس وأنـت تتبـع عِثارهـا 

بالفانـوس؟! 

ـنٌ، ليـس كالذباب لا يقـع دائمًا  إن الناصـح الصـادق هيِّـنٌ ليِّـنٌ ديِّ

إلا علـى جـرح، إنما هـو موجه ناصـح خفيف الظـل، حبيب الـكل لأنه 

صادق.

انفرادٍ  في  بنصحـــــكَ  الجماعةتعمدني  في  النصيحة  وجنِّبني 

نوعٌ  الناس  بيـــــن  النصح  استماعهفإن  أرضى  لا  التوبيخ  من 

طاعهفإن خالفتنـــــي وعصيت أمري  تُعطَ  لـــــم  إذا  تجزعْ  فا 

فـإن الإنسـان لا يعيـبُ الناس إلا بمـا فيه هو من عيـوب، فالطالب 

للعيـوب الباحـث عنها إنمـا يطلبها بقدر مـا فيه منها، فهـل فطنت؟! 

ـه أصابـع النقد الآثم إلـى عيـون المحبِّين، إنمـا النصيحة  فـا توجِّ

بالطريقـة المليحـة الصادقـة الصحيحة، وقـد بايع الصحابـة رضوان الله 

عليهـم رسـول اللـه  علـى السـمع والطاعـة، والنصـح لكلِّ مسـلم، 
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وضربـوا أروع الأمثلـة فـي ذلـك، فهم قـدوات لمن جـاء بعدهم.

إلينا  يفضي  السراب  حينما غـــــاب جانب القدواتِوالسرابُ 

وجهي  يلطم  والســـــؤال  والدعواتِ؟!أنثني  القرآن  أهل  أين 

وصدق من جمع خصال البِّر في بيت شعر فقال: 

هينُ  شـــــيء  البرَّ  إن  بُنيَّ  ليِّنُأي  وكامٌ  طليـــــقٌ  وجـــــهٌ 

فهـل مـن لُطْفٍ فـي التعامل مع مـن حولنا، وكسـب قلوبهم وربط 

اء، والنصيحـة  الوشـائج معهـم، ونبـذ النقـد الآثـم، واعتمـاد النقـد البنّـَ

الصادقـة لنرتقـي فـي دروب الطمأنينة. 

* * *
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يا دنيا، يا غرَامي

إن خيـر مـا يتـاح لأبنـاء الفنـاء أن يقلقـوا ويضحكـوا مـن 
القلـق بعـد فواتـهَ! فيأخـذوا الدنيـا طبيعيـة فنيّـة علـى 
ويقلقـون  يعيشـونها،  حيـن  طبيعيـة  المنـوال:  هـذا 
بشـواغلها، وفنيـة حيـن ينظـرون إليهـا علـى البعـد بعد 

ذلـك كمـا ينظـرون إلـى روايـات الخيـال.

]عباس محمود العقاد[

* * *
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خسران

بَ نفسـهُ عدوًا لله، ولأمـره، ولمنهجه،  هـذا الخطـابُ لكل مَنْ نَصَّ

هـذا الخطـاب لكل مَـنْ صدّ عن سـبيل الله بقلـم، أو بلسـان، أو بكتاب 

أو بسـنان، هـذا الخطـاب لكل مـن ضلَّ عن السـبيل، وحادَ عـن الطريق 

ـهِ وَيَبْغُونَهَـا عِوَجـاً وَهُـم باِلآخِـرَةِ هُـمْ  ونَ عَـن سَـبيِلِ اللَّ ذِيـنَ يَصُـدُّ ﴿الَّ

كَافـِرُونَ )19( أُوْلَئِـكَ لَمْ يَكُونُـوا مُعْجِزِينَ فيِ الأرَْضِ وَمَـا كَانَ لَهُم مِن 

ـمْعَ  دُونِ اللَّـهِ مِـنْ أَوْليَِـاءَ يُضَاعَفُ لَهُـمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْـتَطِيعُونَ السَّ

ذِينَ خَسِـرُوا أَنفُسَـهُمْ وَضَـلَّ عَنهُْم  وَمَـا كَانُـوا يُبْصِـرُونَ )20( أُوْلَئِـكَ الَّ

هُـمْ فـِي الآخِـرَةِ هُـمُ الأخَْسَـرُونَ﴾  مَـا كَانُـوا يَفْتَـرُونَ )21( لا جَـرَمَ أَنَّ

]هود:22-19[. 

* * *
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صيد القلوب

إنـه الـذي مـا دخل في شـيء إلا زانه، ولا نزع من شـيء إلا شـانه، 

إن الرفـق خيـر كلـه، ولا يأتـي إلا بخيـر، وإن اللـه ليعطي علـى الرفق ما 

لا يعطـي علـى غيره، من الأجر والثـواب، والإعانة والتسـديد، والتوفيق 

في شـأنه كله. والمطمئن رفيق بالناس شـفيق عليهـم، بالمؤمنين رؤوفٌ 

رحيم. 

ـهِ لنِـْتَ لَهُـمْ﴾ ]آل عمـران: 159[. وأشـفقت  ﴿فَبمَِـا رَحْمَـةٍ مِـنْ اللَّ

العسـل،  فـي  وكالسـكر  البـدن،  فـي  كالعافيـة  لهـم  وكنـتَ  عليهـم، 

ـوا مِـنْ  وكالعذوبـة فـي المـاء، ﴿وَلَـوْ كُنـْتَ فَظّـاً غَلِيـظَ الْقَلْـبِ لانفَضُّ

حَوْلـِكَ﴾ ]آل عمـران: 159[، وذهبـوا، وتركـوك قائمًـا، فا تكُ فظًّا قاسـيًّا 

جائـرًا علـى مـن سـواك فـإن البـرّ، هَيِّـن. 

لينُيا بنـــــيَّ إن البرَّ شـــــيءٌ هينُ  وكامٌ  صبيـــــحٌ  وجـــــهٌ 

فاعمـد إلى الخليـة واجنِ منها العسـل، ولا تكسـرها، وكن صائدًا 

للقلـوب، وقنَّاصًا للأفئدة. 
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قال الحكماء: 

الرفق رأس الحكمة. 

واعلم أن المطمئن لا بُدَّ أن يكون رفيقًا، فتنبه. 

* * *
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تجارب

النـاس  أحاديـث  وسـمعتُ  المجالـس،  مـن  كثيـر  فـي  جلسـتُ 

وسـبرت غورهـم، فوجـدتُ منهـم: المهـذار، الثرثـار، ووجـدتُ منهم 

الصمـوت، ووجـدتُ منهم السـاهي الاهـي؛ ووجدتُ منهـم المتأفف 

مـن هـذه الأحاديـث، والمتضجر منهـا، وعلمـتُ أنّ النـاس يحبون من 

يحتـرم عقولهم، ويقدر مشـاعرهم، وينصتون لمن يسـتجلب أسـماعهم 

بلطائـف الحكـم، وبديع العبـارة وحسـن الأداء يؤثر في الآخرين؛ أشـدّ 

مـن تأثير هـاروت ومـاروت.

المسـتمع  بـل وحتـى  ينزعـج،  المتكلـم تجعلـهُ  إن مقاطعـة  ثـم 

ينزعـج أيضًـا، ولكـنّ الحكيـم مـن يحـرص علـى إبـداء وجهـة نظـره 

أتكلـم إلا فيمـا أحسـن.  بطريقـة سـلمية مؤدبـة، وتعلمـتُ أن لا 

فإنـي أحضـر مجالسَ يتحـدث فيها بعضهـم فيما لا يحسـن فيأتي 

 . بالعجائـب والمصائب، والهـوامِّ والطوامِّ

هـذه  مـن  وغضبًـا  حنقًـا  قلبـك  فيسـكتُ  أتسـكتْ،  تـدري  فـا 

المتناقضـات التـي تُـدار علـى سـمعك، أم تـرد على هـذه الترهـات فا 

ا فتُصاب بـدوار، وتشـعر بغثيان، ولكنك تسـأل  ا، ولا عـدًّ تجـد لها حـدًّ

اللـه العافيـة والسـامة والمعافـاة الدائمـة. 
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وتعلمـتُ أن الطمأنينـة تحتـاج إلـى كام قليـل وفعـلٍ كثيـر، وأنَّ 

أكيـسَ النـاس من وفقـهُ اللـه لطاعتـه، والعمل بمرضاتـه، ثـمَّ دلَّ الناس 

 . عليها

قال الحكماء: 

• اختيار الكام أصعبُ من تأليفه. 

• إذا صمت الأحمق عُدَّ في الحكماء. 

• صاحبُ الجدال والمراء صاحبُ خمول؛ أكولٌ كسولٌ. 

• الفم المطبق لا يدخلهُ ذباب. 

* * *
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دراهم الضريبة

ودراهـم الضريبـة، عُمـاتٌ نـادرة فـي بنـك الثبـات، أذكـر منهـا 
علـى سـبيل الإجمـال لا التفصيـل مـا يلـي: 

1- الدعاء: 

وقد علّمنا المعلمُ الأول  أن نقول: 

»اللهـم إنـي أسـألك الثبـات فـي الأمـر، والعزيمـة على الرشـد«. 
وعلّمنـا عليـه الصـاة والسـام أن نقول: 

»اللهـم يـا مُقَلِّـب القلـوب ثبِّت قلبـي على دينـك«. وعلّمنـا عليه 
الصـاة والسـام أن نقول: 

»اللهم اهدني لما اختُلِفَ فيه من الحق«. 

قـال النـووي رحمه اللـه: معناه ثبِّتني عليـه، كقوله تعالـى: سمحٱهۡدِناَ 
]الفاتحة: 6[.  ٱلمُۡسۡتَقيِمَسجى  رَطَٰ  ٱلصِّ

وعلَّمنـا عليـه الصـاة والسـام أن نقـول: سمحرَبَّنَـا لاَ تـُزغِۡ قُلوُبَنَا 
بَعۡـدَ إذِۡ هَدَيتۡنََـاسجى ]آل عمـران: 8[. 

2- التدبّر: 

وهو على قسمين: 

أ - التدبّر في الآيات الكونية. 

ب - التدبّر في الآيات الشرعية. 
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• فأمّـا الآيـات الكونية فهـي مخلوقات اللـه الدالة علـى العظمةِ، 

والقـدرة، هـي كتـابُ المؤمـن المتأمـل، الناظـر فـي بديع صنـع الخالق 

جـل وعز.

 آية مـــــا قرأتها فـــــي كتابيوكتابـــــي الفضاءُ أقـــــرأُ فيه 

نعم. 

المليكُتأمل في نبـــــات الأرض وانظر  صنـــــع  ما  آثار  إلى   

نعم.

آيةٌ  لـــــه  شـــــيء  كلِّ  تَـــــدُلُّ علـــــى أنـــــه واحدُوفي 

الإله  يُعصى  كيـــــفَ  عجبًا  الجاحدُفيا  يجحـــــدهُ  كيف  أم 

الجـدول  البصيـرة والبصـر، وتأمـل، وتفكـر، تجـد  بعيـن  انظـر 

يسـبِّح بحمـد اللـه، والطيـر تسـبِّح بحمـد اللـه، والنمـل تسـبِّح بحمـد 

َّا تَفۡقَهُـونَ تسَۡـبيِحَهُمۡسجى  اللـه، والنحـل تسـبِّح بحمـد اللـه، سمحوَلَكِٰـن ل

]الإسـراء:44[.

•  فمَن عَلَّمها؟ إنه الله.

مها؟ إنه الله. •  مَن فَهَّ

•  مَن أمَرَها؟ إنه الله.

•  من هداها؟ إنه الله.
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عۡطَـىٰ كُلَّ شَـىۡءٍ خَلۡقَهُۥ ثُمَّ هَـدَىٰسجى ]طـه: 50[، وقد جاء 
َ
ذِيٓ أ ّـَ سمحٱل

ر سـاعة خيـرٌ من عبادة سـنة«، والمقصـود أن نجعل من  فـي الأثـر: »تَفَكُّ

ـل في بديع صنـع الله جل وعـز، فهذا دأبُ  ـر والتأمُّ دنيانـا مسـرحًا للتفكُّ

المطمئنين. 

•  ومن أنواع الآيات أيضًا الآيات الشرعية: 

وتأمل شـمولها للحيـاة، وصاحيتها لـكل زمان، ومـكان، ونفعها 

للحاضـر، والبـادي، والأصفـر، والأحمـر، والأسـود، والأسـمر، فيهـا 

الحيـاة، لأنهـا بحكمة كاملة، وعـدل تـام، سمحوَلكَُمۡ فيِ ٱلقِۡصَـاصِ حَيَوٰةٞ 

لبَۡـٰبِسجى ]البقرة: 179[. 
َ
وْليِ ٱلأۡ

ُ
أ يَٰٓ

َّا  ُ نَفۡسًـا إلِ وهي بقدر الوسـع والطاقة والاسـتطاعة سمحلاَ يكَُلفُِّ ٱللَّ

وسُۡعَهَاسجى ]البقرة: 286[. 
ـر والتدبُّـر فـي الآيـات الشـرعية، النظـر فـي قصـص  ومـن التفكُّ

ا نَّقُصُّ 
ّٗ الأنبيـاء عليهـم الصاة والسـام، وتأمُلهـا والانتفـاع بهـا، سمحوكَُل

نۢبَـاءِٓ ٱلرُّسُـلِ مَـا نثُبَّـِتُ بـِهۦِ فُـؤَادَكَسجى ]هـود: 120[. نعم، 
َ
عَلَيۡـكَ مِـنۡ أ

فُـؤَادَكَسجى.  بهِۦِ  سمحنثُبَّـِتُ 
 . فمن ابتلي بالمرض فليطالع قصة أيوب •

 . ومن ابتلي بالتكذيب والتسفيه فليطالع قصة نوح  •

 . ومن ابتلي بالشيطان ووسوسته فليطالع قصة أبينا آدم  •
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 . ومن ابتلي بأن الدنيا -كل الدنيا- ضده فليطالع قصة إبراهيم  •

 . ومن ابتلي بالقتل والتشريد فليطالع قصة زكريا  •

 . وسليمان  ومن ابتلي بالملك والرئاسة فليطالع قصة داود •

• ومـن ابتلـي بذلـك كلـه فليطالع قصـة المعصـوم ، فليطالـع دفاتر 

السـيرة النبويـة على صاحبهـا أفضل الصـاة وأزكى التسـليم، فإن ذلك 

مـن مُثَبِّتَـات القلـب على طريـق الطمأنينة. 

3- حُسن التعامل مع الله جلّ وعز: 

عثرتي  وأقلنـــــي  عني  الزمنْاعفُ  ـــــاتِ  لمُِلمَّ عتادي  يا 

عاقبني  فقـــــد  تُعاقبنـــــي  البدنلا  في  روحـــــي  أقلق  ندمٌ 

الـذي  يـا رب، عفـوك  التعامـلِ معـك،  يـا رب، نسـألك حُسـن 

وعـدت.

وحسـن التعامـل مـع اللـه جـل وعز بقـوة التـوكل عليه، وبحسـن 

ـا زَاغُـوٓاسجىْ .  الركـون إليـه جـلّ وعـز، وانظـر إلـى قولـه تعالـى: سمحفَلَمَّ

ُ قُلوُبَهُـمۡسجى ]الصف: 5[،  زَاغَ ٱللَّ
َ
وتأمـل، ﴿زَاغُـواْ﴾، ومـا هـي النتيجـة سمحأ

لسـوء تعاملهـم معـه جـل وعز.

إن حُسـن تعاملـك مـع ربـك -جـل وعـز- حجـرُ أسـاسٍ لك في 

الثبـات بُخطـاك علـى طريق المجـد، لتسـتمرّ فـي طمأنينتك.
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4- الالتفاف حول العناصر المثبتة الصالحة المطمئنة: 

ومصاحبتهـم، فالمؤمـن مـرآةُ أخيـه، والصاحبُ سـاحب، والدين 

النصيحـة، واللـه يقـول علـى لسـان موسـى سمحوَٱجۡعَـل لـِّي وَزيِـرٗا مِّـنۡ 

زۡريِسجى ]طـه: 29- 31[.
َ
ٓۦ أ خِـي ٣٠ ٱشۡـدُدۡ بـِهِ

َ
هۡلـِي ٢٩ هَـٰرُونَ أ

َ
أ

5- التربية الجادة ضرورة: 

• التربيـة علـى العقيـدة السـليمة، وعلـى المنهـاج القويـم، وفهم 

سـلف الأمـة رضـي اللـه عنهـم وأرضاهم.

• التربية بالإيمانيات.

• التربية بالثقافات النافعة.

• التربية بالمواقف التربوية المؤثرة النافعة.

• التربية على حُسن العاقة مع الله.

• التربية على الدعوة إلى الله وطلب العلم، والتعليم والتعلُّم.

• التربية على الأعمال القلبية من صِدق، وإخاص.

• التربيـة علـى قتـل ضغائـن النفـس البشـرية، مـن حسـدٍ، وغلٍ، 

ووحر.

  فإن المطمئن جادُّ التربية، فَعّال.

6- قراءة سير الثابتين: 

لأنهـا حسـنة مـن الحسـنات، فأنـت تبدأ مـن حيـث انتهـوا، لماذا 
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هـذا كلـه؟! لـ سمحنثُبَّـِتُ بهِۦِ فُـؤَادَكَسجى ]هـود: 120[. 

يق  فأيـن ثبات محمد  أمـام العالم كُلّ العالم، وأيـن ثبات الصدِّ

والفـاروق وذي النوريـن، وعلىّ وحمزة -رضي اللـه عنهم أجمعين-. 

وأيـن ثبـات ابـن المبـارك، وأحمد بـن حنبـل، وأحمد ابـن تيمية، 

والعـز بـن عبـد السـام، وابـن القيـم، وغيرهـم مـن سـلفنا الصالـح، 

سُـدى؟! ذلكَ  أيضيـع 

لا، وربـي، بـل هـو عنـد مليـكٍ مقتـدر يخفـض القسـط ويرفَعُـه، 

وسـيخلدُ هـذا الثبـات فـي ذاكـرة التأريـخ فـي بـاب المطمئنيـن.

7- الثقة بموعود الله جل وعز: 

والثقـة بنصـره، والثقـة بعزه، جَـلّ في عُاه، فـإن الثقة فـي الطريق 

من لـوازم الثبـات عليه، وهـي بضاعة المطمئنيـن، إنهم أهـل اليقين.

8- الحذر من سوء الخاتمة: 

وقـد جـاء فـي الحديـث الصحيح عـن النبي  أنـه قـال: »يُبعث 

ابـن آدم علـى مـا مات عليـه«، و»من كان آخـر كامه من الدنيـا لا إله إلا 

الجنة«. الله دخـل 

نفسـه  المنقلـب علـى  الخاتمـة، وسـوء  فمـن خشـي مـن سـوء 

فليدفعهـا إلـى طريـق المجـد ولزوم عتبـة التوحيـد والثبات علـى ذلك.

ابـِتِ فيِ  َّذِيـنَ ءَامَنُـواْ بٱِلقَۡـوۡلِ ٱلثَّ ُ ٱل قـال جَـلَّ وعـز: سمحيثُبَّـِتُ ٱللَّ
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ُ مَا يشََـاءُٓسجى  لٰمِِينَۚ وَيَفۡعَلُ ٱللَّ ُ ٱلظَّ نۡيَـا وَفيِ ٱلۡأٓخِرَةِۖ وَيُضِـلُّ ٱللَّ ٱلحۡيََـوٰةِ ٱلدُّ
 .]27 ]إبراهيم: 

هـذه بعـض عوامـل الثبات علـى طريـق الطمأنينـة، فالزمهـا، ألزم 

نفسـك بهـا، فإنهـا مُلْتَـزَمُ المطمئنين؛ بعـد تثبيـت رب العالمين.

* * *
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إضاءة

واللقـاء مـع النفـس شـاق، وتمام الوفـاق مع النفس أِشـق 
وأصعـب، وذلـك الانسـجام الداخلـي ذروة قـلّ مـن يبلغهـا 

ولكـن الأمـر يسـتحق المحاولة.

]مصطفى محمود[

* * *
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جسر المحبة

فاحـرص علـى رابط حبـال الود مـع الآخريـن، وانتحـال الأعذار 

ـا فـي بنـاء  ل شـيئًا مهمًّ لهـم، ثـمَّ إنَّ التواصـل بينـك وبيـن الآخـر يُشَـكِّ

شـخصيتك المطمئنـة.

أحبابـك وجيرانـك يتطلعـون إلـى القـرب منـك، فا تحجـم أبدًا 

مْ، فـإن الإخـوان والجيـران نعِْـمَ العُدّة عند الشـدة، ومن محاسـن  وتقـدَّ

الدنيـا الباقيـة الصحبة الصالحـة، والجيرة الطيبـة؛ بجيرانها تغلـو الديار 

وترخُصْ.

والإنسـان طالـبٌ للأنسُ بطبعه، وما سـمي إنسـانًا إلا لأنسـه؛ فا 

مـال، ولا جـاه، ولا وجاهـة، تكـون عِوضًـا لـه عـن إنسـانيته، وبعـض 

مَ المـال فقال:  جيـنَ علـى الطمأنينـة في سـوق الإنسـانية قَـدَّ المُحَرِّ

»قليلُ المالِ تصلحهُ فيبقى«. 

فقال المطمئن: 

هُ  متعبُيرى راحةً فـــــي كثرة المال رَبَّ للمرءِ  المرء  مال  وكثرة 

بل زاد فقال: 

»إذا قَلَّ مالُ قلت همومهُ« وصدق.
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والخاصـة أنَّ الأصحـاب والأحباب ذخر، وفخـر، ومهر، فمنهم 

ذخـرٌ بعـد الله فـي النوائـب، وفخـرٌ فـي المحافـل، ومهـرٌ للمكرمات، 

والهبات. والعطايـا 

الذخائرُلعمرك ما مـــــالُ الفتى بذخيرةٍ  الثقات  إخوان  ولكنَّ 

فبالأخوة يتسـع سَـمُّ الخيـاط، وتصبح الدنيـا نعِْمَ مزرعـةٍ لآخرة؛ 

فتـورق الصدق والـود والنجاء والعطـاء والوفاء.

* * *
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حب

الحديـث عـن الحـبِّ شـيِّق مخجـل عنـد الكثيـر مـن أهـل العلم 

أو  تغافـاً،  أو  ترفعًـا  إمـا  ذلـك.  يتـرك  الكثيـر  لتجـد  وإنـك  والأدب، 

تجاهـاً، بـل قد يطـول المقـام بأحدهم حتـى يرى أنـه خـارمٌ للمروءة، 

وكأنـه لـم يكـن قـط عاطفة بشـرية. وشـعورًا إنسـانيًّا، إن الحـب أعذب 

صـورة للجمـال فـي الحياة وألمـع طموح، إنهـا فتنة العذوبـة، لا يجري 

مـاء الحيـاة رقراقـاً فـي الغصـن إلا بالحـب، ولا يلتـف الغصـن علـى 

الغصـن إلا بالحـب، إن ماء الحب يجـري في رياحين القلـوب، إن أهل 

الحـب تهفـو قلوبهـم، وتطمئـن دروبهـم ومنهاجهم. 

المعنى واشـــــتياق  الحبُّ  فادرِ يـــــا صاحب الهوى وتأنَّىإنَّه 

كـم مـن أجسـادٍ تعروها رعشـة من وطـأة الحـب، كم مـن أجفان 

تكسـوها دهشـة، من لوعـة الحب.

آه مـا أعجبـه، أعجـب مـن العجـب، وأسـرع أوارًا مـن اللهـب، 

صاحـب الحـب، فعـال، قـوّال، مفضـال. 

ووجيب دمعـــــة  الحب  معنىإنه  ألف  بـــــه  يحنو  وفؤاد 
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فهـو فعـال: للضحيـات فـي عالم الحـب، وقـوّال للمبدعـات في 

عالـم الحـب، ومفضال لتجلـده، وتحمله، جهـد الصبابة، لـولا الحب، 

لمـا سـفكت مهـج المحبين، ولمـا ذابـت أعيـن الوالهين ولمـا أنفق في 

هذا العالـم درهـم ولا دينار. 

وحان  جان  بيـــــن  الحب  فتأنىإنه  أخـــــي  يا  الحب  إنها 

بالحـب، يكـون الإيثـار، بالحـب يكـون النجـاح، بالحـب يكـون 

إلا  تكـون  والطمأنينـة لا  الحيـاة.  والحـب  الحـب،  فالحيـاة  الكفـاح، 

بالحـب، فـإن أردت أن تطمئـن، فاعمـد إلـى طريـق الحـب الصالـح، 

محبـة اللـه، ومحبـة مـا يحـب اللـه، ومحبـة مـن يحـب اللـه. واجعلـه 

طريقـك فـي حياتـك. 

* * *
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هل من طمأنينة با حُب؟

لا، فكـم هـي سـعيدة الحياة أن تـرى فيهـا كل سـعيد، وتقابل فيها 

كل سـعيد، وتتعامـل فيهـا مـع كل سـعيد، وتعيـش مطمئناً هـادئ البال، 

آمنـًا في سـربك. 

إن عالـم السـعداء عالم يفيـض بالأنس، مصنـعٌ للطمأنينـة مبارك، 

فـإن قابلتهـم، وتعاملـت معهـم، ورأيتهـم عشـت جـزءًا من سـعادتهم، 

إن قلوبهـم يغمرهـا الهنـاء والوفـاء والصفـاء، وإن الاحتـكاك بالعالـم 

السـعيد، يولـد السـعادة. وإن الانعـزال يولـد الكآبـة أحيانًـا مـا لـم تكن 

هنالـك فائـدة مرجـوة شـرعية مـن العزلة. 

فكيـف تكون السـعادة با حب، وهـو أصل مادة السـعادة، وكيف 

تكـون الطمأنينة بـا حب، وهو إكسـير الطمأنينة. 

مظلمـة هـي الحياة با حـب، جدباء هي الأرض با حب، سـراب 

هـي المبـادئ، وخيـال ودعاوى بـا حب، عالم السـعداء، حثالة بؤسـاء 

بـا حـب، عمـل با حـب، فشـل، ووجه بـا حـب، خجـل، وقلب با 

حـب، وجِل. 

فـا نجـاح إلا بالطاعـة، والبذل والإبـداع، ولا تقوم هـذه المعاني 
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ويطمئـن  المحيـا،  ويشـرق  النجـاح،  يحصـل  فبالطاعـة،  بالحـب.  إلا 

القلـب، بهـا يشـع النـور فـي كـون مظلـم، ويسـطع نجـم الطمأنينـة في 

سـمائنا، بهـا ينبـت الحبّ فـي حميـل السـيل، بها تعمـر الـدور، وتزين 

القصـور، وتشـرق القبـور، بهـا تخلـد المبـادئ، وتصـح الدعـاوى، بها 

تدخـل عالـم السـعداء، ودنيـا الطمأنينة، 

حبَّهُ  تزعم  وأنت  الحبيبَ  بديعتعصي  القياس  فـــــي  وربي  هذا 

إن المحـــــبَّ لمن يحبّ مطيعلو كان حبُّـــــك صادقًا لأطعتهُ 

* * *
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فطيرة الحب

كلمـة عذبـة فـي دنيا الطمـوح وعبارة سـامية فـي عالـم الطمأنينة، 

أصلهـا »حـاء«، و»باء« فـي طريق السـعداء لغة أخاذة، وعبـارات جذابة، 

وأحـرفُ خابـة، عندمـا تسـمو الـروح، إلى أعلـى طبقـات أوزن الأمل 

تشـرق على الشـفاه لغة الحب، ويبسـم القلب المعنى، وتشـحذ الهمم، 

وتقـوى العزائم، ويضـيء درب النجاح بمصبـاح الكفاح. 

والذكريـات،  الطموحـات  دروب  للسـالكين  لتوقـد  »حـب«  إن 

فيسـير القلـب بهمـةٍ وهـم، بيـن الأصالـة والمعاصـرة، إن »حـب« تهـزُّ 

ها،  شـجرة الضغينـة مـن أصلهـا، وتقتلـع جـذور الحسـد مـن مسـتقرِّ

وتغـرس مكانهـا بسـاتين الرضـى والـولاء والمـودة والسـعادة. 

الهمسـة  مـن  وأصلهـا  الطيبـة،  الكلمـة  مـن  مادتهـا  »حُـب«  إن 

الحانيـة، وروحهـا مـن الفـأل الحسـن، نعـم هـذه »حـب«، مـن أجلهـا 

قـدّم الحبيب رقبتـه لكي يرضى المحبـوب، ومن أجلهـا جُلدت ظهور، 

وخُرّبـت دور، وهُدّمـت قصـور، مـن أجلهـا سـهرت عيـون، وهاجـت 

جفـون، وزاد وجـد المحـزون، طـرب مـن أجلها الصُـمّ وتكلـم البكم، 

وارتعشـت فرائـص المقعديـن، وذابت مهج العاشـقين، واهتزت نشـوة 
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رؤوس السـاطين مـن أجلهـا زاد السُـرى وزاح الكرى، وهـاج الضنى، 

وزاد العنـا، المحـب فـي حـرز وصيانـة حتى تأتـي »حب«، فـإذا جاءت 

فـا تسـل، مـاذا حصل!!

بيـد أنها ضامنة لما أتلفـت، مجملة لما خرّبت، موقـدة ما أطفأت، 

بهـا يسـلو الحزيـن، ويأنـس السـجين، ويبحر في بحـر لجـيٍّ وهو قوي 

أميـن، وبهـا يلهو الاهـون ويعبـث العابثون، ويتسـلى أهل التسـلية ولا 

تنفـع إلا مـن صدقها، بحرهـا لجي، وموجها وحشـي، ووجها يوسـفي، 

وفعلهـا نووي. 

بحبكم  الدماء  منا  سفكت  القتلولو  لذة  من  الأشواق  مع  لطرنا 

أمنيـة المحـب تقديم نفسـه فداء، ومالـه وفاء، وعرضه سـخاء، إن 

»حـب« لتهجـم علـى عشـائر قلـب المؤمـن، فما تولـي إلا وهو شـذر، 

مـذر، إنـه الحـب الصـادق لا يبقـي للجفـاء أثـرًا، إن »حـب« حُمّلَـتْ 

معـانٍ باهتـة، وأفـكارًا رخيصـة في سـوق »النخاسـة العالمي« فرسـفت 

فـي أغـال الجنـس الرخيـص وهـي سـماوية، إن »حـب« لا تكـون إلا 

لـذي الجـال، والجمـال، والكمـال، جـل شـأنه، ﴿يُحِبُّهُـمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ 

]المائـدة: 54[. 

لتَِرْضَـى﴾  رَبِّ  إلَِيْـكَ  ﴿وَعَجِلْـتُ  الشـرعي  »حُـب«  شـعار  إن 

]طـه:84[. 
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والمنهـاج »إن المحـبّ لمـن يحـب مطيـعُ «، والطريقـة، ﴿أَشَـدُّ 

بعُِونيِ  ـهَ فَاتَّ حُبّـاً للَِّـهِ﴾ ]البقـرة: 165[، والمعلم، ﴿قُـلْ إنِ كُنتُْـمْ تُحِبُّونَ اللَّ

يُحْببِْكُـمُ اللَّـهُ﴾ ]آل عمـران: 31[.

وهو سـبحانه ﴿يُحِبُّهُـمْ﴾ ]المائـدة: 54[ وهو غنيٌ عنهـم، وهم أهل 

حاجـة لـه، وهذا عجيب. وهـم ﴿وَيُحِبُّونَـهُ﴾ ]المائدة: 54[ كمـا هو معنى 

ـا، فهم بين طاعـة وانقياد وتسـليم ورضى،  »حُـبْ«، حبًّـا شـرعيًّا محمديًّ

فيـا لها مـن كلمـة مظلومة، وصدق مـن قال: 

بليلى وسلمى يسلبُ اللبَّ والعقاإذا كان حب الهائمين من الورى 

سرى قلبهُ شوقًا إلى العالم الأعلىفماذا عسى أن يصنع الهائم الذي 

العطـاء،  ولكنهـا جالبـة للطمأنينـة فـي قلـوب روّادهـا، صادقـة 

بالحـب. طمأنينتـك  علـى  فاحصـل  البـذل،  عظيمـة 

* * *
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تأمل

مـا أجمـل لحظات الصفـاء الروحي والذهني لذلـك المخلوق 
الضعيـف، إنـهُ يتأمـل، ينظـر، يفكر، يتفكـر، فتشـرق روحهُ 
بعبيـر الإيمـان، وتُشِـعُّ بنـور التوحيـد، كل هذا لأنـه أعطى 
لنفسـه تلـك الفرصـة الثمينـة للخلـوة والتأمـل، ففـي كل 
شـيء في هـذا الوجـود آيةٌ شـاهدةٌ على وحدانيـة الخالق 

جـل وعز.

ابن سرار

* * *
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وتخلفنا عن الركب

عندمـا تختفـي الطمأنينـة مـن حيـاة الإنسـان، فإنهـا تنهـارُ حياتهُ، 

ويضـلّ ويشـقى، فـا تسـأل عـن التفريـط فـي حـق اللـه -جَـلَّ وعـز- 

نعَۡمِٰ 
َ
وتوحيـده، وقـد ذَمَّ اللـه -جلَّ وعـز- أهل الكفر فقـال إنهـم سمحكَٱلأۡ

سجى ]الأعـراف: 179[، عندما تخلَّفوا عـن طمأنينتهم بالتوحيد. ضَلُّ
َ
بلَۡ هُـمۡ أ

فيصبـح ذلـك المتخلـف عـن عالـم الطمأنينـة هـو النشـاز، وهـو 

وأهـل  تُسَـبِّح،  والمخلوقـات  تُسّـبِّح،  فالكائنـات  غيـره،  عـن  الشـاذُّ 

التوحيـد يُسَـبِّحون، وهـذا الناكـبُ عـن الطريـق نشـازٌ فـي هـذا الكون، 

فـا تسـأل عـن اضطراباتـه النفسـية، وآلامه، وأمراضـه، وقلقـه، وقل ما 

شـئت، لأن الطمأنينـة ضاعـت.

أمانٌ  فا  ضـــــاع  الإيمان  ديناإذا  يحيي  لـــــم  لمَن  دنيا  ولا 

دينٍ  بغير  الحيـــــاة  رضي  قريناومَن  لها  الفنـــــاء  جعل  فقد 

َّذِيـنَ ءَامَنُـواْ وَلـَمۡ يلَۡبسُِـوٓاْ إيِمَنَٰهُم  وقـول اللـه أعلـى وأجـل: سمحٱل

هۡتَـدُونَسجى ]الأنعـام: 82[.  مۡـنُ وَهُـم مُّ
َ
وْلَٰٓئـِكَ لهَُـمُ ٱلأۡ

ُ
بظُِلۡـمٍ أ

إن الإيمـان بالمبـادئ والأفـكار منهـج قويـم وطريـقٌ مسـتقيم إذ 

ناَ۠ مِـنَ ٱلمُۡشۡـرِكيِنَسجى 
َ
إنـك تحمـل أغلـى، وأعلـى وسـام سمححَنيِفٗـاۖ وَمَـآ أ
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]الأنعـام:79[. هـذا وسـام أهـل الطمأنينـة، فاللـه اللـه أن تجعلـهُ قابـاً 

للمسـاومة، بـل دونـهُ خـرط القتاد، وفقـد المـال والنفـس والأولاد، إنه 

بضاعتـك، وزادك، ومبـدؤك، إنـه إيمانـك، إنهـا عقيدتك، فـإن عرضها 

للمسـاومة، وطرحهـا للمناقشـة فـي منتديـات أهل البـدع مؤشـرٌ خطيرٌ 

علـى التخلـف عـن طريـق الطمأنينـة، فالحـذر، الحذر.

ثـم إن الفـأل مطيـبٌ للنفـوس، فـإذا تخلـف فـي مواطـن الحاجة 

لـه ضاقـت النفسُ فـي الفضاء، فأظلمـت الدنيا فـي وجه العبـد، فيهجم 

كابـوسُ التشـاؤم علـى قلـوبِ المتطيريـن المتشـائمين، فيتركها صرعى 

مۡسِسجى ]يونـس: 24[. 
َ
مۡ تَغۡـنَ بٱِلأۡ ّـَ ن ل

َ
فـي ميادين النفـوس، سمحكَأ

ثـم يحيـطُ بهـا إحاطـة السـوار بالمعصـم؛ فا يبقـي لهـا ولا يذر، 

اعلم:  ثـم 

أن ضعـف الهمـم ودنوها وخمولها، مـن أمارات ضيـاع الطمأنينة 

فـي فـاة الفتـور، فبقـدر الهمـم تكـون الأمـم، ثـم اعلـم أن المعيشـة 

خـارج حـدود اليوم مشـتتة للذهـن، جالبة للحـرص، عاصفةُ بالسـكينة 

والهـدوء، مقلقـةٌ علـى المسـتقبل، صارفـةٌ للعبد عـن طريـق الطمأنينة، 

واعلـم أن التوانـي، وتـرك المبـادرة، دليـلُ الخـور والضعـف، فـإن لـم 

تؤثـر، فسـوف تتأثـر، نعم، سـوف تتأثـر، وأنـت طبيبُ نفسـك.

وإذا ضـاع التخطيط مع ما سـبق، ضاعت عليك فُرَصُـكَ الحياتية؛ 

وسـقطت مشـاريعك الدعويـة، وانهارت أفـكارك الألمعيـة، وأصبحتْ 



كُناشة السكينة: فواتح للطمأنينة
 262 

خياليـة بعد أن كانـت واقعية. 

اعلـم أن طريـق الطمأنينة طريقٌ شـاق؛ فـا بدَّ فيه مـن تربية النفس 

علـى المشـاق، والجنة ليسـت بالمجـان لكـن بالعمل الصالـح، والقول 

الصالـح، والاعتقاد الصالح ظاهـرًا وباطناً.

واعلم أن أعداء الطمأنينة كثير: 

إنهـم كل متهـاون، متوانٍ، كسـولٍ، خمـول، أكول، هـم كُلُّ مضيعٍ 

لمـا لزمهُ مـن حقوق، هم كُلُّ متشـائمٍ أظلمـت الدنيا في وجهه، واسـودَّ 

ة، هـم كُلُّ مشـتتٍ  الأفُـقُ فـي ناظريـه، هـم كُلُّ ضعيـف عـزم ودنـي همَّ

لنفسـه ولوقتـه، هـم كُلُّ متأخـرٍ عـن ركـب المبـادرة للمعالـي، هـم كُلُّ 

ارٍ، يهـرفُ بمـا لا يعرف، هم كُلُّ قليـل علمٍ، وعمـلٍ، وأدبٍ، هم كُلُّ  هَـدَّ

ب عـن دفع ضريبـة المجـد، والجد والعبـور لطريـق الطمأنينة،  مَـن تهرَّ

فـا يخدعـوك بزخـرف القول والتلفيـق،؛ فـإن هاربهم غريـق، والناجي 

منهـم فـي حريـق، لأن حياتهـم بريق فـي بريق، وبا سـيرٍ علـى منهج أو 

طريـق، فإياكَ، ثـم إياك.

* * *
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إضاءة

الإنسـان الأول قـد اهتـدى إلـى فكـرة »الـروح« مـن تواحيه 
التـي تائمـه، فكانـت هـذه الهدايـة مفـرق الطريـق فـي 
الثقافـة الإنسـانية سـواء منهـا ثقافـة العقـل أو ثقافـة 

الضميـر.

]عباس محمود العقاد[

* * *
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جراباً من تمر

روى البخـاري ومسـلم عـن جابـر بـن عبـد اللـه  قـال: بعثنـا 

رسـول اللـه ، وأمّـر علينـا أبـا عبيـدة، نتلقـى عيـرًا لقريـش، وزوّدنـا 

جرابًـا مـن تمـر لم يجـد لنا غيـره، فـكان أبـو عبيـدة يعطينا تمـرة تمرة. 

قـال -الـراوي عـن جابـر-، فقلـت: كيـف كنتـم تصنعـون بهـا؟ 

قـال: نُمصّهـا كمـا يمـصُّ الصبي، ثـم نشـرب عليها مـن المـاء، فتكفينا 

يومنـا إلـى الليـل، وكنا نضـرب بعصينـا الخبـط -أي ورق الشـجر- ثم 

فنأكله.  نبلّـه 

البحـر فـإذا شـيء كهيئـة الكثيـب  قـال: وانطلقنـا علـى سـاحل 

الضخـم -أي كصـورة التـلّ الكبير المسـتطيل المحدودب مـن الرمل- 

فأتينـاه، فـإذا هي دابـة تدعى العنبر، قـال: قال أبـو عبيدة: ميتـة، ثم قال: 

لا، بـل نحـن رسـل رسـول اللـه ، وفـي سـبيل اللـه، وقـد اضطررتم 

فكلـوا، قـال: فأقمنـا عليه شـهرًا ونحن ثاثمائة حتى سـمناّ، قـال: ولقد 

رأيتنـا نغتـرف مـن وقـب عينـه -أي من داخـل عينـه- ونفرقهـا بالقال 

-أي بالجـرار الكبيـرة- الدُهـن ونقتطع منـه الفدر -أي القطـع- كالثور 

أو قـدر الثور. 
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فلقـد أخـذ منـّا أبـو عبيدة ثاثـة عشـر رجـاً، فأقعدهم فـي وقب 

عينـه، وأخـذ ضلعًا مـن أضاعـه فأقامها، 

ثـم رحـل أعظم بعيـر، ونظـر إلى أطـول رجـل فحمله عليـه، فمرّ 

مـن تحتها. 

وتزودنـا مـن لحمـه وشـائق، فلما قدمنـا المدينـة أتينا رسـول الله 

، فذكرنـا لـه ذلـك، فقـال: »هـو رزق أخرجـه اللـه لكم، فهـل معكم 

مـن لحمـه شـيء فتطعمونا؟«

قال: فأرسلنا إلى رسول الله  فأكل منه. 

* * *
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خسران

مَـن أحبـك لمصلحـة كرهتـه. ومـن أجَلَّـك لحاجـة، أهنتـه، ومن 

جعلـك فـي عينـه لغنيمة، سـقط من عينـك، ومن زعـم أنهُ يحبـك، وأنه 

قًا، محتـالًا، متلونًا،  يطيعـك لمالـك، أو لمنصبك أو لجاهك رأيتـهُ متملِّ

حاجيًـا، يلهـث وراء حاجتـه مهمـا كانـت، وأين كانـت، لا يبالـي، ذلك 

الخاسـر بيـن الناس. 

فكيـف بمـن يخسـر الدنيـا والآخـرة ذلـك هـو الخسـران المبين، 

اسِ مَـن يَعْبُـدُ اللَّـهَ عَلَـى حَـرْفٍ فَإنِْ  يقـول اللـه جـل وعـز: ﴿وَمِـنَ النّـَ

نْيَا  أَصَابَـهُ خَيْـرٌ اطْمَـأَنَّ بـِهِ وَإنِْ أَصَابَتْهُ فتِْنـَةٌ انقَلَبَ عَلَـى وَجْهِهِ خَسِـرَ الدُّ

وَالآخِـرَةَ ذَلـِكَ هُـوَ الْخُسْـرَانُ الْمُبيِنُ﴾ ]الحـج: 11[. 

* * *
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تجارب

وجـدت أن فـي تغييـر الجـو، والسـفر، وتبديـل المـكان منفعـة 

الأفـكار،  المواهـب، وصقـل  تجديـد  فـي  عظيمـة 

وتجديـد الدمـاء، وإن كان كثيـر من النـاس يرغب في قلـة الحركة 

والسـكون، ولكنـي أزعـم فيمـا أزعـم، أن إعطـاء النفـس وقتًـا للراحـة 

والاسـتجمام معيـن لها علـى نجاحاتهـا، وصناعـة طمأنينتها. 

فأعـطِ نفسـك وقتًـا مسـتقطعًا تخلـو بـه مـع ذاتـك، لتعود نشـيطًا 

. ئاً متفا

فســـــادٌ  به  الزمان  وهم فســـــدوا وما فسدَ الزمانُيقولـــــون 

فـإن المـاء إن وقـفَ أسِـن، وإن يجـري يعذب منـه سلسـالُ، وإن 

النفـوسَ إذا ملَّـتْ كلَّت. 

تنـسَ سـاعة،  فأجّـم نفسـك، وهيِّئهـا لنجاحـات مسـتقبلية، ولا 

وسـاعة. 

فاسـتعن بالأولـى علـى الثانيـة، وبالثانيـة علـى الأولى، وقـد جاء 

فـي الأثـر: سـافروا تغنموا، وفـي الحِكَـمْ: البـركات فـي الحركات. 

حالها  عن  تغيرت  النفوس  التحوياوإذا  وبـــــادرِ  الْمُقَامَ  فدع 
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جـدد حياتك، وأحدث كسـرًا فـي )الروتيـن( اليومي لك، عسـاك 

أن تكـون مطمئناً. 

* * *

 



كُناشة السكينة: فواتح للطمأنينة
 269 

طعم آخر

سـياحة المؤمـن فكـر، وذكـر، وشـكر، فلهـا طعـم آخـر، فالفكـر 

فـي آيـات اللـه بالتفكـر والتأمل والتدبـر هذا طعـم. والذكر للـه جلّ في 

عـاه، بالتسـبيح والتهليـل، اللهـج بدعائـه، والـدوام فـي رجائـه، وهذا 

 . طعم

والشـكر لـه علـى نعمائـه والثنـاء عليـه وعلـى آلائـه، فكـم نعمـة 

أسـدى، ولسـنا بأهلهـا وهـذا طعـم. 

فهـو حينـًا يسـيح فـي الأرض بالعبـادة للـه جـلّ فـي عـاه، علـى 

صبـرٍ علـى الأذى فـي ذات اللـه، وعلـى الاضطهـاد فـي لزوم دينـه جلّ 

عاه.  فـي 

 ، وحيناً يسـيح فـي الأرض للعلـم طلبًا وضبطًا لسـنة المعصوم

كما فعل أسـافنا. 

وحيناً يسيح بالصيام في حياته فيروحها ويجددها. 

وحيناً يسـيح بشـد الرحال إلى أحد المسـاجد الثاثة التي لا تشـد 

لها.  إلا  الرحال 

هـذه سـياحة أهل الإيمـان، جعلوهـا فيما يزيـد إيمانهـم، ويرضي 
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انهـم جـلّ فـي عـاه، فكانـوا مطمئنيـن علـى الحقيقـة، بـل قدّمـوا  ديَّ

الطمأنينـة للدنيـا بطعـمٍ آخر. 

* * *
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لحظة تأمل

تأمـل النهـر فـي جريانـه، وطالـع الجبـل فـي ثباتـه، وانظـر إلـى 

النحـل فـي جديتـه، ومثابرته، وإنتاجـه، وتصّفـح دفاتر الكـون، وأوراق 

الحيـاة، وكراريـس الوجـود، تجـد الرهـان الأعظـم. 

انظـر إلـى »أُحُد« وهو جبـل جاثم فـي المدينة، لكن أهـل الإيمان 

يجعلـون منه شـيئًا آخر بالتأمـل والتفكر. 

نعـم بالتأمـل والمطالعـة، فيقـول عليـه الصـاة والسـام: »أُحُـد 

جبـل يحبنـا ونحبـه«. 

هـذا هو الحـس المرهـف، والوجـدان اليقظـان، والشـعور الحي 

الحياة.  بمعنـى 

الباريتلك الطبيعة قف بنا يا ســـــاري  صنع  بديع  أريك  حتى 

ليس للحياة معنى با تأمل، ليس للدنيا طعم با تفكر. 

كتابيوكتابـِــــي الفضـــــاء أقرأ فيه  فـــــي  قرأتها  مـــــا  آية 

إن الحيـاة إذا اقتصـرت على الماديات أصبحـت جافة جامدة، وإن 

القلـوب إذا خلـت مـن التفكـر والتدبـر لبديـع صنـع الباري جـل وعز، 

فإنهـا خاليـة من هـذه اللـذة العظيمـة، متململة مكتئبـة حرجة. 
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ـمَاءِ كَيْفَ  ﴿أَفَـا يَنظُْـرُونَ إلَِـى الِإبلِِ كَيْفَ خُلِقَـتْ )17( وَإلَِى السَّ

رُفعَِـتْ )18( وَإلَِـى الْجِبَـالِ كَيْـفَ نُصِبَـتْ )19( وَإلَِـى الأرَْضِ كَيْـفَ 

سُـطِحَتْ﴾ ]الغاشـية: 20-17[. 

أفـا ينظـر هـؤلاء الجامـدون إلـى بديـع صنـع البـاري في سـفن 

الصحـراء، فـي هـذه الإبـل المباركـة، فـي خلقهـا، فـي صبرهـا، فـي 

تحملهـا، فـي خدمتهـا، فـي تذليـل اللـه لهـا. 

أفـا ينظـرون السـماوات كيـف رفعهـا الجبـار جـل وعـز وأعلى 

بناهـا بـا عمـد ترونهـا، وإلـى الجبـال كيـف نصبهـا شـاهدات علـى 

فـي  الأرض  وإلـى  للخيمـة،  كالأطنـاب  لـلأرض  مرسـيةٍ  وحدانيتـه، 

مدهـا، وسـطحها، وبسـطها وتذليلهـا، وصـدق اللـه: ﴿وَفـِي الأرَْضِ 

آيَـاتٌ للِْمُوقِنيِـنَ )20( وَفيِ أَنفُسِـكُمْ أَفَا تُبْصِرُونَ﴾ ]الذاريـات: 21، 20[، 

وفيـك احتـوى العالـم الأكبـر.

أفـا تثيـر فيهـا هـذه الحشـود العظيمـة مـن المخلوقـات معانـي 

الوحدانيـة، والقـدرة الربانيـة، وأنـت تعيـش فـي هـذا العالـم المطمئن 

بتوحيـد خالقـه جـل وعـز.

* * *
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إكسير الفشل

ولا  إنجازاتـك،  ل  وسـجِّ أشـغالك،  واكتـب  أعمالـك،  جـدِول 

الفشـل.  وإكسـير  الهزيمـة،  تريـاق  الكسـل  فـإن  تكسـل 

ذ منـه الأنبيـاء، وزجـره العقـاء،  نعـم إيـاك والكسـل، فقـد تعـوَّ

ر منـه الأوليـاء، وخافـه الأطبـاء، فكـن على حـذر منه، فهـو قاتل  وحـذَّ

الطمأنينة.  قتلـة  مـن 

بـل هـو الداء القتّال، والشـلل الفعّـال، يخيم علـى الأرواح ويجثم 

علـى النفوس. 

قَامُـوا  ـاةِ  الصَّ إلَِـى  قَامُـوا  الخلـق ﴿وَإذَِا  مـن  للسـفلة  داء  وهـو 

كُسَـالَى﴾  وَهُـمْ  إلِاَّ  ـاةَ  الصَّ يَأْتُـونَ  ﴿وَلا   ،]142 ]النسـاء:  كُسَـالَى﴾ 

 .]54 ]التوبـة:

هـو محطـم الآمـال، مفسـد الأجيـال، قاتـل الأبطـال. حياتـه عند 

أهـل الخمـول، ووجـوده عند أهـل البطالة، يحطِّـم النفسـيات، وينقض 

الشـخصيات، ويقعـد بالشـريف عـن معالي الأمـور، ويهتك السـتر عن 

المستور. 

ل نجاحاتـه وإنجازاته، فإنه يشـعر  أمـا مـن جـدول أعمالـه، وسـجَّ
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بالطمأنينـة واللمـوع، والرضـى النفسـي عن الـذات، والسـمو في طريق 

الكرامـات، ولسـان حاله: 

خُلقي  ولا  حزمي  ولا  عزمي  شاب  ما 
كرمي ولا  دينـــــي  ولا  ولائي  ولا 

صبغته  غير  رأســـــي  اعتاض  وإنما 
والشيب في الرأس غير الشيبِ في الكَلمِِ

إذن، فـا للكسـل، ونعـم للطمأنينة والعمـل لتعيش فـي راحة بال 

وأحسـن حال. 

* * *
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اعتراف

فإني والله كما يقول القاضي الجرجاني: 

حتى  العيش  لـــــذّة  تنعمتُ  جليساما  والكتابِ  للبيتِ  سرتُ 

داومـت القـراءة، بـل أدمنـتُ عليهـا، ووجـدتُ فيهـا سـعادة فـي 

النفـس، وتقليبًـا لعقـول الفحـول مـن الرجـال. 

وجـدتُ فيهـا أنسـي فـي وحدتـي وغربتـي، وجـدت فيهـا جيـاً 

يحمـل الصـدق مشـعاً، والنزاهـة مبـدأً، والحـق منهجًا فأصبحـتُ بها 

لا أعيـش مـع مـن حولـي، وأصبحـت نظرتـي مثاليـة للمجتمعـات، ثم 

تفاجـأت بواقـع مريـر، بيـن كاذب وغـادر، وحامـل للـواء العلـم لعابُـه 

يقطـر مـن يـده، وكاتـب لا يكتـب إلا ليبيـع، ويكنـز الأحمـر والأصفـر 

والأبيـض. 

تصدقـون: أن أحدهم مـن ضعاف النفـوس المتأكليـن بالعلم نزل 

لسـوق الكتـب، والمطابـع، يسـأل، يا تـرى عن ماذا يسـأل؟؟ إنه يسـأل 

عـن أكثـر أنـواع الكتـب رواجًـا فـي السـوق، فـدُلّ علـى باب مـن هذه 

فلزمه.  الأبـواب، 
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عجيـب، عجيـب والله عجيـب، تكتب لتبيـع، أين المبـدأ؟! وأين 

م حقوق  المنهـج؟! وأيـن القيـم؟! أين الأخـاق؟! وأنا مـع هذا لا أحـرِّ

الكتـاب، والعوائـد المادية منـه، لا، ولكني أقول:

تجـد  عملـك  فـي  لربِّـك  وأخلـص  غـدًا،  تذكـر  الكاتـب،  أيهـا 

والمنهـج  والمقصـد  والأخـروي،  -المـادي-  الدنيـوي  الأجريـن: 

عنـي«.  رحمـن  يـا  رضـاك  »رضـاك، 

ثـم اعلـم أنـه لا يصلُـح للتأليـف إلا مـن كان ذا علم غزيـر، وفهم 

ابتـكار وإبـداع، ولمـوع فـي العبـارة، ولطافـة ودقـة فـي  عميـق، مـع 

الإشـارة، وحسـن سـبل، وجمـال استشـهاد، وحسـن عـرض، وجمـال 

لفـظ، ومـع مـا فعلـت فإنـي أقـول للقـارئ الكريـم: وطِّن نفسـك على 

المفاجـآت كـي لا تصاب كمـا أصبتُ، أما أنـا قد زادت عنـدي ثم تأمل 

إبداعـات الرافعـي وسـحره الحـال، وهـو يخلـب الألبـاب بعبارتـه، 

بإشـارته.  القلوب  ويدمـي 

وانظـر إلـى المبـدع وهـو يمـارس فـنِّ الكلمـة، ويصـوغ العبـارة 

فيدهـش العقـول، ويسـتدرُّ المكنون حتـى الدمع من العيـون، وانظر إلى 

المتفنـن وهـو يكتب بقلـم الروحانيـة، عبارتـه الحانية، ويهز المشـاعر، 

فهـل تجيـد كما يجيـدون؟! وهل تبـدع كما يبدعـون؟! وهل تنثـر بدائع 

أفـكارك علـى رؤوس جـواري البيان؟! نريـد كتابًـا حيًّا، ومقـالًا صادقًا 

كهم ويشـعل فـي قلوبهـم جـذوة الإيمان،  ـالًا يؤثـر فـي النـاس، يحرِّ فعَّ
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ويحيـي الطمأنينـة، بـل يوجـدهُ فـي قلـوب المحروميـن، والمنكوبيـن، 

ويفتـح آفاقًـا للطمأنينة بـا حدود. 

فلقـد مللنـا الـكام المكـرر، الـذي قَتَـلَ بعضـه بعضًـا مـن كثـرة 

ر، لقـد مللنـا القـص واللـزق، نريـد غوصًـا فـي مكامـن الكلمة،  ـرِّ مـا كُّ

وإبحـارًا فـي سـواحل البيـان.

* * *
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على مِنصّة الانطاق

التقدم مسـتحيل بدون تغيير، وأولئك الذين لا يستطيعون 
تغيير أنفسـهم لا يستطيعون تغيير أي شيء.

]جورج برنارد شو[

* * *
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كن قارئًا جيدًا

نشرهِ  في  دفترًا  جليسك  نشورُواجعل  العلوم  حكم  من  للميت 

آدابٍ ومؤنس وحشـــــة  وسميرُومفيد  فصاحبٌ  انفردت  وإذا 

هًا لقلبك، وبهجةً لنفسك. واجعل من مكتبتك متنزَّ

هٌ  متنزَّ لـــــذةٍ  صاحب  كتبهِولكلِّ  في  عالـــــمٍ  ونزهة  أبدًا 

واعلـم أنـه مـا اتَّسـعت دائـرة معارفـك بالكتـب، وبحـبِّ القراءة 

إلا كلمـا ضاقـت دائرة الجليس السـيء والثقيـل، وكلما غنمـتَ وقتك، 

وأفـدتَ مـن عمـرك، اجعـل الكتـاب قريباً منـك دائمًـا، سـهل التناول، 

ووفِّر مـا يروقـك قراءتـه دائمًا. 

لا  كـي  والأدب  العلـم  فنـون  ورتِّـب  فسـحة،  لنفسـك  واجعـل 

لسـانك.  ينطلـق  ولا  صـدرك،  فيضيـق  تتزاحـم 

فإنـك إن حويت الكتـب، حويت العلـمَ والأدب وأضفـتَ أعمارًا 

جديـدة إلـى عمـرك، وأزمانًـا مديـدة إلـى حياتـك، بـل وكانـت لـك 

، وكنـت بيـن ألـف  سـياحة فكريـة فـي كل زمـان ومـكان وفـي كلِّ فـنٍّ

زهـرة وزهـرة، والمقصـود، أن تكـون قارئًـا جيدًا يسـتفيد ممـا يقع على 

، وتشـغل  يـده مـن الثقافـات والمعلومـات، فبـذا تحصل علـى علم جمٍّ
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فراغـك بخيـر، وتسـيِّر قراءاتك في سـبيل تحقيـق أهدافـك، والحصول 

علـى المأمـول. فكـن رابطًا لحبال الـودِّ مع المكتبـة، صادقًا فـي الإفادة 

منهـا تسـيرُ علـى درب الطمأنينة.

يقول أبو العتاهية: 

يعمليـــــا ذا الذي يقـــــرأ في كتبه  ولا  اللـــــه  أمـــــر  ما 

الذي  مقتَ  الرحمـــــن  بيَّن  يفعلُقد  ولا  بالحـــــق  يأمـــــر 

أفعالهُ  تشـــــبهُ  لا  كان  أجملُمـــــن  فصمتـــــهُ  أقوالـــــهُ 

يتَّخـذون وسـائل  النـاس  المقصـود، ثـم اعلـم أن  فهـل فهمـت 

قـدر مداركهـم.  لإفادتهـم مـن وقتهـم وترفيههـم علـى 

يقـول عبـاس محمـود العقـاد فـي مقـال لـه فـي الرسـالة بعنـوان 

والكتـب«:  »السـيف 

»إن القـراءة لـم تـزل عندنـا سـخرة يسـاق إليهـا الأكثـرون طلبًـا 

لوظيفـة أو منفعـة، ولم تـزل عند أمـم الحضـارة الحاضرة حركة نفسـية 

كحركـة العضـو الـذي لا يطيـق الجمود«. 

* * *
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عاقة نشيطة مع كتابي

ـل فـؤادك حيـثُ  شِـئتَ مـن الهوى«. وأنـا أقول:  ل: »نَقِّ  قـال الأوَّ

ـل فـؤادك وذهنك حيث شـئت مـن الكتب والعلـم والفائـدة، فإن من  نَقِّ

طالـع فنـّاً مـن فنـون العلـم ولزمـه زمنـًا كَلَّ بصـرُهُ، وضعفـت بصيرتُه، 

المراوحـة منهـج كـي لا تملَّ منـه النفـوس وتكل. 

 فطـورًا مـع القـرآن الكريـم فـي تحليـق عظيـم فـي عالـم البيـان 

ودنيـا الباغـة، وطـورًا مع حديـث النبـي ، ومع جوامع كلمـه، ودرر 

حكمـه، وروائـع أقوالـه، فتـارة مـع البخـاري وشـروحه، وأخـرى مـع 

مسـلم وشـروحه، وثالثة مع السـنن، وطورًا مـع علوم التفسـير والتأويل 

لـكام العزيـز الجليـل جـلَّ وعز. 

 وطـورًا مع تشـقيقات الفقهاء وتقاسـيمهم البديعـة النافعة في فهم 

مسـألة، وحـل معضلـة، والفقهُ في الديـن عظيـم، وحاجة العامـة للفقيه 

أشـد منهـا للواعـظ والمربـي، فهو الـذي يفقـهُ أمر اللـه ونهيـه، وحاله 

الناس.  ـهُ  ويُفَقِّ وحرامه، 

ـاذة مـن   وطـورًا فـي ربـوع الأدب، وخمائـل المقطوعـات الأخَّ

السـحر الحـال، إن مـن البيان لسـحرًا يخلـب الألباب، ويهـزّ القلوب، 

ويفـلُّ العقـول، وكلمـا تقلبت في هـذه الأطوار كلما زاد حبُّك وشـغفك 
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للقـراءة، وقـلَّ مللـك وسـأمك منهـا، وهـذا مجـرب، والنفـس ملولـة، 

كسـولة مالـم تأطرهـا وتنوع لهـا تنويعـة ماتعة. 

 إذا حصـل الكتـاب وحضـر العقـل فالـزم قلمـك، وقيـد صيدك، 

فـإن الكتـاب قيـد الصيـد، ولقـد رأيـتُ كتابًـا ماتعًـا نافعًـا فيـه مـن كل 

بسـتانٍ زهـرة، ومـن كل فـنٍّ قطـرة هـو: »الصبابـات فيمـا وجـد علـى 

فـه ما وجـدهُ مكتوبـاً من  ظهـور الكتـب مـن الكتابـات«، جمـع فيـه مؤلِّ

الفوائـد على ظهـور بعض الكتـب من الفوائـد والشـوارد الأوابد، فجاء 

فـي كل عقـدٍ فُلَّـة، وكان في فنـون عدة، وهـذه النوعية مـن الكتب لذيذة 

. لإزجـاء الوقـت عـن القـارئ كـي لا يمَلَّ ولا يـكَلَّ

 فمـن أنفع القـراءة مـا كان بفهمٍ حاضـر، وفكر متَّقد، وقلـمٍ مقيد، 

والقـراءة السـريعة قـد تكـون نافعـة أحيانًـا لبعض الكتـب قبل الشـراء، 

وهـي إلمامـة سـريعة بمـادة الكتـاب قبل شـرائه فـي المقدمـة والخاتمة 

والفهـرس وفيها -أي القراءة السـريعة- اسـترجاع للمعلومـات، وجمعٌ 

لشـتات المعلومات، وشـحذٌ للذاكـرة، ومعرفة للأدلة، ومظـان الفوائد، 

والأوابد. 

واعلـم أن كلَّ كتاب لا يخلـو من فائدة، فعليـك بالمطالعة، وإفراد 

صفحـة مـن صفحـات عمـرك الغالي لهـا، وجعلهـا في جدولـك، فهي 

سـرٌ من أسـرار نجاحك، ثم الـزم مع المطالعـة والفائـدة والتقيّد العمل، 

فليـس العلـم بكثـرة الروايـة ولكنـه بالدرايـة، وليـس العلـم بالتقميش، 
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والتفتيش.  بالعمـل  ولكنه 

الرجلُ  أيها  تغنم  بعلمك  لا ينفع العلم إن لم يحسن العملُفاعمل 

شُغلُوالعلم زيـــــنٌ وتقوى الله زينتهُ  علمهم  في  لهم  والمتَّقون 

فالمطمئـن هـو مـن يعمل بعلمـه وقراءتـه، ليورثـه الله علـم ما لم 

يعلـم، ويفتـح على قلبـه وعقله. 

ثـم تذكـر أن مـا قرأتـهُ وعلمتهُ سـيكون حجـة، إما لـك أو عليك، 

فـا تسـتكثرن من حجـج اللـه عليك. 

بهـذا تحمـل مفتاحًا للترويح عن نفسـك، وللطمأنينـة في حياتك، 

بل تكـون مُطَمْئِنـاً لمَِن حولك. 

* * *
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همسة للمطمئنين

جلبابُهُ  والـــــذكا  ذاكيًـــــا  آدابُـــــهُيا  وتقيًّـــــا حَسُـــــنت 

أصحابُه  هُم  من  وصاحب  لا تقـــــل قد ذهبـــــت أربابُهقم 

صاحـبِ الكتـابَ وجالسْـهُ وآنسـهُ بالمطالعـة فيه يؤانسـك بالعلم 

والمعرفـة والخيـر فـي الدارين. 

إنـك تطالـع عقـول الرجـال، وتمضـي حيـث وقفـوا، وتنطلق من 

حيـث انتهـوا، ثـم اعلم أنـه لا يخلو كتـابٌ من فائـدة، إمـا أن تعمل بها، 

أو تحـذر منها، وليسـت العبـرة باقتناء الكتـب في المكتبـات، وتصنيفها 

فـي الأدراج، ولكـن العبـرة بالفهم والمطالعـة فيها، فهي خير سـمير في 

الليالـي، وأجمـل جليس وأحسـنه وأكرمه. 

وأعظـم الكتـب وأكملهـا وأفضلها علـى الإطاق كتـاب الله جلَّ 

فـي عاه، هـو الصـراط المسـتقيم والحبـل القويم، مـن تركه مـن جبار 

، هـو الفصل  قصمـه اللـه، مـن حكـم به عـدل، ومـن اهتدى بـه ما ضـلَّ

ليـس بالهزل. 

ومـن فوائـد الكتـب أنهـا مؤنسـة، ومشـغلة بالخيـر، صارفـة عـن 

ـة علـى طـرق الصـاح، قاطعـة لصحبـة الأشـرار. قـال أحـد  الشـر، دالَّ
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العقـاء: صحبـت النـاس فملّونـي ومللتهـم، وصحبـتُ الكتـاب فمـا 

مللتُـه ولا ملَّنـي. 

وقـد قيل لعبـد الله بـن المبـارك -رحمه اللـه-: ألا تجلـس معنا، 

 ، وهـو يجلـس فـي مكتبتـه، قـال: أنـا أجلـس مـع أصحـاب محمـد

وصـدق، فـإن العلـم فـي الكتـب وفـي أقـوال الصحابـة  وعلمهـم 

رضـي اللـه عـن الجميع. 

فانظـر كيف أحبّـوا الكتاب ولازمـوا مطالعته، ومـن الفوائد أيضًا: 

نفـع النـاس، وتوصيـل الخيـر للغير، فمـن جعل الكتـاب صاحبـه انتفع 

ونفـع الناس، ومـن خـدم المحابر خدمتـهُ المنابر. 

ومـن الفوائـد أيضًـا: حفظ الإنسـان لعمره مـن الضيـاع، وحرصه 

علـى الإفـادة من وقتـه، وقديمًـا قيل: 

له  قائلةٌ  المـــــرءِ  قلب  اتُ  وثوانِدقَّ دقائـــــقٌ  الحيـــــاة  إن 

ومن الفوائد أيضًا: أنه سلوةٌ إن خانك أصحابك.

الأصحابُخير جليس فـــــي الزمان كتابُ  خانك  إن  به  تسلو 

وهو حير جليس وأحسنُ وفيِّ لك، وصدق من قال: 

سابحٍ  سرجُ  الدّنا  في  مكانٍ  كتابُأعزُّ  الأنام  في  جليسٍ  وخيرُ 

ومـن الفوائـد أيضًـا: أنـك تطالـع فيه أخبـار من غبـر، وتنظـر إلى 

سـيرهم فتـزداد طموحًـا وصبرًا وبصيـرة وحكمة، وهذا فضـل الله يؤتيه 
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من يشـاء، واللـه ذو الفضـل العظيم. 

ومـن الفوائـد أيضًا: كشـف شـبهات القلـب، وإزالـة الحجب عن 

العقـل ليرتـوي مـن النقـل، فـإن الهداية فـي كتاب اللـه جلَّ وعـز، وفي 

سـنة نبيِّـه ، وفقيـه واحـد أشـد على الشـيطان من ألـف عابد.

ومـن الفوائـد: كبـتُ الشـهوات وربطهـا بزمـام العلـم والمعرفـة، 

ذِيـنَ أُوتُـوا الْعِلْـمَ وَيْلَكُـمْ ثَـوَابُ اللَّـهِ خَيْـرٌ لمَِنْ  قـال تعالـى: ﴿وَقَـالَ الَّ

آمَـنَ﴾ ]القصـص: 80[، وفـي هذا طهـارة لقلوبهـم، فانظر لضبط الشـهوة 

بالعلـم، زادك اللـه علمًـا إلـى علمـك وتوفيقًـا إلـى توفيقك، واللـه الله 

فـي الكتـاب فهـو اللبابُ. 

* * *
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هدمٌ با بناء

احـذر الحسـد فإنـه آفـةُ كل جسـد هـو مُحـرِقٌ السـعادة، مطفـئ 

لـلإرادة، وقاتـل للطمأنينـة، وقديمًـا قيـل: »اللـه أكبـر علـى الحسـد ما 

أَعدلـه، بـدأ بصاحبه فقتلـه«، »كالنار تـأكل بعضها إن لم تجـد ما تأكله«. 

فعجبًـا لأمـر الحاسـد، مزاجهُ فاسـد، وسـوق بضاعته كاسـد. والحسـد 

عقوبـة لصاحبـه، وصـدق أحمـد ابـن الحسـين المتنبي حيـن يقول: 

فما  حاســـــديَّ  لمتُ  وإن  لَهُمُإني  عُقوبـــــةٌ  أنـــــي  أُنكرُِ 

وإن الإنسـان كلمـا ارتفـع بـه علمـه وأدبـه كلمـا تكاثفـت عليـه 

غيـوم المحـن والحسـد، فالحاسـد حاقـد، لا يرضيـه إلا أن تتخلـى عن 

نجاحـك. إن تركـت نجاحـك وأخفقـت وصرت فـي صفحة الراسـبين 

رضـي عنـك، وإن عـدتَ ضعيفًـا قانعًـا بالـدون، بعيـدًا عـن الطمأنينـة 

رضـي عنـك، وقيد حبَّك فـي قلبـه، فـإذا أردت إرضاءه وسـعادته اعمد 

ا، ومن بيـن أيديها  إلـى محاسـنك فاقتلها، وفضائلـك فاجعل عليها سـدًّ

ا، وقل سـامٌ علـى الحاسـدين فإنك إذن فـي أمرٍ  ا ومـن خلفها سـدًّ سـدًّ

. مهين

جـاء فـي بعض الكتـب أن أعرابيًّـا من بني عُـذرة قد أتـت عليه مئة 
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وعشـرون سـنة، فقيل له: ما أطـول عمرك!

قـال: تركـتُ الحسـد فبقيـت، وهـذا يحمـل علـى أنـه نَعـمَ براحة 

البـال، واطمـأن بالبعـد عـن الحسـد فـكان هـو الكاسـب. قـال بعـض 

الأدبـاء: سـتة لا يخلـون مـن الكآبـة، وذكـر منهـم: وحسـود وحقـود. 

ا لنعمة المنعـم، متسـخطًا علـى قضاء الـرب، غير  فـا تكـن عـدوًّ

راضٍ بقسـمة الـرب بيـن الخائق. 

احـذر أول الذنـوب، تفُـز برضـى عـاَّم الغيـوب، وتفـرج عنـك 

الهمـوم والكـروب. فإن الناس لا يركلـون كلبًا ميتًا كما يقـول الغربيون، 

وأقـول: إن ركلـك مـن الخلـف يُخبـر أنك فـي الطليعة. 

فالحاسـد صاحبُ غـمِّ لا ينقطـع، ومصيبة لا يؤجـر عليها، ومذمة 

لا يحمـد عليها، وسـخط من الرب، وإغـاق لباب التوفيـق في الطريق، 

كما يقـول أبو الليث السـمرقندي -رحمـه الله-. 

وليـس هـذا إلا مـن إنصـاف الحاسـد، فهو الـداء المنصـف الذي 

يفعـل فـي الحاسـد أكثر مـن فعله بالمحسـود. 

فللَّـهِ درُّ الحسـد مـا أعدلـه، بـدأ بصاحبـه فقتلـه. وممـا يعينـك 

علـى أن تطمئـن فـي حياتـك، أن تعلم أن الحاسـد يغتمُّ وقت سـرورك، 

ويمـرض وقت صحتـك، ويقلق وقت سـكينتك، ولذلك قـال الحكيم: 

صحـة الجسـد فـي قِلَّة الحسـد.
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لي حاســـــدًا  بات  لمن  قل  الأدبألا  أسأت  من  على  أتدري 

حكمِهِ  في  الله  على  ما وهبأســـــأت  لي  تـــــرضَ  لم  لأنك 

زادني  بمـــــا  ربي  الطلبفأخـــــزاك  وجوه  عليك  وســـــدَّ 

نَّك تقلُّـبُ الذين حسـدوك في البـاد، فإن النـار منهم بين  فـا يغرَّ

الأكبـاد، والقلـوب مـن نـار الحقد رمـاد، والموعد يـوم المعـاد. فامضِ 

ـق طموحاتـك واطـرح هـؤلاء الرعـاع، وإيـاك أن  فـي طمأنينتـك، وحقِّ

تعطيهـم بـالًا، فـإن أعطيتهم فأنـت منهم.

* * *
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إضاءة

النبيـل مـن صنـع نفسـه، ومـا زال بهـا كل يـوم يجددهـا 
بعملـه ليخلـف للمسـتقبل ثمـرة مجهوداته، النبيـل من لا 
ينتظـر البخـت والحـظ والظـروف، ينتهـز الفـرص ليجعلهـا 
صفحـات جليلـة فـي كتـاب عمـره، ومـا الأيـام والسـاعات 

سـوى فـرص ثمينـة للنابـه يسـتخرج منهـا العجائـب.

]مي زيادة[

* * *
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وقفة

قال أبو علي بن الشبل: 

بالمنى  نفسك  فناجِ  هممتَ  عِدَاتُوإذا  الجنان  فخيرات  وعدًا، 

جُنَّةً  يأسك  دون  رجاءك  الأوقاتُواجعل  ـــــك  بهمِّ تزول  حتى 

إنَّما  بثَّك،  الجلساء  عن  اتُواستر  مَّ والشُّ ـــــادُ  الحُسَّ جلساؤك 

إنه  للحـــــوادث  ع  التوقُّ للحي -من قبل الممات- مماتُودع 

ما  مثل  ثبات  لـــــه  ليس  ثباتُفالهمُّ  للســـــرور  ما  أهله  في 

حياةُلولا مغالطـــــة النفوس عقولها  للمتيقظين  تصـــــفُ  لم 

* * *
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خسران

إنَّ مَنْ سَـفَكَ الدماء، وانتهك الأعراض، وسـعى بالغيبة والنميمة، 

ـس علـى المسـلمين، وآذاهـم كان وربـي خاسـرًا خسـرانًا مبيناً،  وتجسَّ

ولـو جـاء بحسـنات كالجبـال يقـول عليـه الصـاة والسـام كمـا عنـد 

مسـلم فـي صحيحـة: »أتـدرون مَن المفلـس؟« قالـوا: المفلـسُ فينا مَن 

لا درهـم لـه ولا متاع. 

فقـال: »إن المفلـس من أمتـي من يأتي يـوم القيامة بصـاة وصيام 

وزكاة ويأتـي وقـد شـتم هذا وقذف هـذا وأكل مال هذا، وسـفك دم هذا 

وضـرب هـذا، فيعطـى هذا مـن حسـناتهُ، وهذا من حسـناته، فـإن فنيت 

حسـناتهُ قبـل أن يُقضـى مـا عليه أُخـذَ مـن خطاياهـم فَطُرِحَـتْ عليه ثم 

لنار«.  فـي  طُرِحَ 

وهـذا واللـه هو الخسـران المبيـن، نعـوذ بالله منـه، نعتصـم بالله 

منـه، نسـتجير باللـه منه.

* * *
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مصباح الطمأنينة

 ، إنـه عـدو الحسـناوات، وعـدو الفاتنـات، بل هـو الخصـم الألدُّ

وصـدق مـن قال: 

النواظرِِرأين الصبايا الشيب لاح بعارضي  بالخدود  عني  فأعرضن 

ر أنـه نور، والله يسـتحي من ذي الشـيبة  لا تقلـق مـن الشـيب، تذكَّ

الكبيـر إذا رفـع يديـه أن يردهما صفرًا، كمـا جاء في الحديـث، إذًا فأنت 

علـى خيـر عظيـم فـا يجـد الهـمُّ إلـى قلبـك سـبياً، زادت حسـناتك، 

وقلَّـت سـيئاتك، وكثـر محبُّـوك، وقربت زيارتـك لحبيبـك. أنت تملك 

التجـارب الحياتيـة، والخبـرات العظيمـة، فأنـت كنـزٌ يحتاجـك الجيل 

الجديـد، هـم بحاجـة لطمأنينتك.

إذًا فأنـت درة فـي جبيـن الزمن، وآية للسـائلين، ومستشـار مؤتمن 

للمستشـيرين، آمرًا فأمـرك مطاع قدر المسـتطاع، ناهيًـا، فنهيك مجاب. 

رأيـت كثيـرًا مـن الأدبـاء إذا تكلَّمـوا عـن أنفسـهم أيـام الصبـا، تـكاد 

كلماتهـم تحتـرق مـن نشـاطها وحيويتهـا، ثـم إذا كتبـوا فـي كهولتهـم 

رأيـت  المـذاب،  والشـهد  العجـاب،  العجـب  رأيـت  وشـيخوختهم 

الحكمـة والتـؤدة، وحسـن التوجيـه، والمهـم أن الشـيب وقـار وعمـار 
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لنـه كما أسـلفت، ولكنه فـي الحقيقة  ومنـار، وإن كانـت الصبايـا لا يفضِّ

ف، فا تزد  نـور وبركـة وحكمة وخير وزيـادة علم وفهم، وحسـن تصـرُّ

ـك إذا طالعت المـرآة ورأيت شـيبة جديـدة، فإنها نور  مـن معـدلات همِّ

الطمأنينة. ومصبـاح  الفضيلـة، 

* * *
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وقفة

• قال لبيد: 

ثتها  حدَّ إذا  النفـــــس  بالأملفأكذب  يزري  النفس  صدق  أن 

• قال البستي: 

راحة  بالهمِّ  المكدور  طبعك  تجمِّ وعلِّله بشـــــيء من المزحِأفدِ 

بمقدار ما يعطى الطعامُ من الملحِولكـــــن إذا أعطيته ذاك فليكن 

• وقال أبو علي بن الشبل: 

فيه  النفسُ  تبقى  الجسم  بالوعاءِبحفظ  تحفـــــظ  النار  بقاء 

تمتها  فا  الْمُمِـــــضِّ  الرجاءِفباليأس  طـــــولَ  لها  تمدد  ولا 

رخاءً  شـــــدائدها  في  الرخاءِوعِدْها  في  الشـــــدائدَ  رها  وذكِّ

الدواءِيُعـــــدُّ صاحُها هـــــذا وهذا  منفعـــــة  وبالتركيب 

* * *
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هكذا علمتني الحياة

• علَّمتنـي الحياة، أن للشـيطان مكائـد، فمن وُفِّـقَ لمعرفة طرائقه 
فيهـا كان من الناجين بـإذن الله. 

• علَّمتنـي الحيـاة، أن أداوي قسـاوة قلبـي عنـد الموعظـة كمـا 
يـداوي المريـض نفسـه عنـد ذهـاب العافيـة. 

وذكـر  يخشـع،  فلـم  القـرآن  سـمع  مـن  أن  الحيـاة،  علَّمتنـي   •
الذنـب فلم يحـزن، ورأى العبـرة فلم يعتبر، وسـمع بالكارثـة فلم يتألم، 
هم، وقرأ سـير  وجالـس العلمـاء فلم يتعلَّـم، وصاحب الحكمـاء فلم يتفَّ
العظمـاء فلـم تتحـرك همتـهُ، فهو حيـوان يـأكلُ، ويشـرب، وإن كان في 

بشر.  مسـاخ 

مريضٍ  مـــــرِّ  فم  ذا  يكُ  الزلالاومن  المـــــاءَ  به  ا  مُرًّ يجد   

• علَّمتني الحياة، أن العِزَّ لا ينبتُ في الأرض الجبلية. 

• علَّمتني الحياة، كيف أكون جبانًا عن معاصي الله. 

• علَّمتنـي الحيـاة، أن هنـاك عُشـاقًا لهـا، فقلـتُ: ألا يـرون إلـى 
»مصـارع العشـاق«. 

• علَّمتنـي الحيـاة، أن قلـب المؤمـن الموحد لا بـد أن ترفرف فيه 
رايـة »يا باغـي الجنة«. 
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فأصبحـت  وهاشـوا،  عاشـوا  قبلنـا  مـن  أن  الحيـاة،  علَّمتنـي   •

»صفحاتهـم مطويـة«، ومـا بقـي منهـم إلا »صفحـات صادقـة«، نعـم ما 

بقـي إلا »صفحـات صادقـة«، »فـأيُّ الغادييـن أنـت؟!«. 

ليسـت  الأول«  الرعيـل  »خصائـص  أن  الحيـاة،  علَّمتنـي   •

المسـتعان.  فاللـه  كصفاتنـا،  ليسـت  وصفاتهـم  كخصائصنـا، 

• علمتني الحياة، أني لَنْ أذوق حاوتها إلا بالإيمان. 

• علَّمتني الحياة، أن من كان الله معهُ فا يحزن. 

• علَّمتنـي الحيـاة، أن رضـا الخلق غيـر مقدور عليه، فـأرضِ الله 

وكفى. 

• علَّمتنـي الحيـاة، أن هـذا الديـن لا يؤخـذُ إلا بالمجاهـدة، فالله 

 . لله ا

• علمتنـي الحيـاة، أن أفعـل مـا ينبغـي فـي الوقـت الـذي ينبغي، 

وبالشـكل الـذي ينبغـي، وتلـك هـي الشـجاعة والبطولة. 

• علَّمتنـي الحيـاة، أن العبـد كلما كانـت همتُهُ علوية كلمـا ازدادا 

ترقيًـا في مراقـي العبودية. 

• علمتنـي الحيـاة، أن مـن أعظـم الجحود جحـود العبد لسـيده، 

ولا أعبـدَ ولا أذلَّ مـن المخلـوق. 
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• علَّمتنـي الحيـاة، أن فيهـا أوقاتًـا فاضلة، هي بمثابـة المحطات، 

نعـم، المحطـات التي يتـزود منها المسـلم والمسـلمة للحياة، فالسـعيد 

كل السـعادة مـن تـزود، والمغبـون كل الغبـن مـن فاتتـه المحطـة، وقد 

جَـدَّ في السـير. 

• علَّمتنـي الحيـاة، أن كمـال ذُل الإنسـان وضعفـه لغيـر خالقـه 

شـرك، وأن كمـال ذُل الإنسـان وضعفـه لخالقـه توحيـد خالـص، بـل 

أصـل أصيـلٌ فـي التوحيـد. 

• علَّمتنـي الحيـاة، أن الصـدقَ حبيـبُ اللـه، فاصـدق مـع الـكل 

نفسـك.  حتـى مع 

• علمتنـي الحيـاة، أن مـن فقـد »خصائـص الرعيل« فقد اسـتبدل 

»العلـم الأصيـل بالعلم الدخيـل«، ونسـي »أخطاؤنا تحـت المجهر«. 

مـن  »فهـل  تعـود«،  لا  أنفـاس  »الوقـت  أن  الحيـاة،  علَّمتنـي   •

مشـمر؟!«. 

• علّمَتنـي الحيـاة، أن »قسـوة القلـب« مذمومـة، وأن زكاة العلـم 

معلومـة، وأن العبـارات مرقومة، »فاحفـظ الله يحفظـك«، نعم، »احفظ 

اللـه يحفظك«. 

• علَّمتنـي الحيـاة، أن »الفرقـان« لا يكون إلا بين أوليـاء الرحمن 

وحـزب الشـيطان، فهل يسـتوي البحران، »أبـدًا وفي التأريخ بَـرُّ يمين«. 
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»بالمحروميـن« مـن  فـإذا  أنظـر حولـي،  أن  الحيـاة،  • علَّمتنـي 

»الهدايـة وأسـبابها«. فطفقـتُ »أفتـشُ عـن إنسـان«، نعـم عـن إنسـان، 

• علَّمتنـي الحيـاة، أن غثـاء الألسـن وحصائدهـا، مـن »عوائـق 

فافهـم.  الاسـتقامة«، 

• علَّمتنـي الحيـاة، أنهـا بـدون هـدف سـامٍ تكـون موتًـا، وبطـنُ 

الأرض خيـرٌ مـن ظاهرهـا. 

• علَّمتنـي الحيـاة، أن البشـرية كلما ابتعدت عن منهـج رب البرية 

فتكت، وتسـلَّطت بهـا الأمراض العصبية والنفسـية، فهـل يُعلم هذا؟! 

• علَّمتنـي الحيـاة، فـي ظـل العقيـدة، أن أقطـف مـن كل بسـتان 

 . زهرة

• وأن سـهام الشـيطان قاتلـة، فمـن نكأتـه كانـت منيَّتـه؛ إلا أن 

بالتوبـة.  يتطبَّـب 

• الحـزمُ أحيانًـا يكـونُ محمـودًا؛ ليتحقـق بـه مصلحـة شـرعية، 

الشـرعية،  المصلحـة  مـع  تنافـى  إذا  وذلـك  مذمومًـا،  يكـون  وأحيانًـا 

وقديمًـا قيـل: 

حازمًا  يَكُ  ومن  ليزدجروا  فليقـــــسُ أحيانًا على من يرحمقسا 

• الوحـي وحيـان: وحـيٌ رحماني، وهـو إلهام الخيـر والواردات 

الموافقـة للحـق، ووحـيٌ شـيطاني، وهـو الـواردات والأذواق المنافيـة 



كُناشة السكينة: فواتح للطمأنينة
 300 

 . لمـا جاء بـه رسـول الله

• من ضيَّع الأصول حُرمَ الوصول. 

• وأصـل الشـجاعة قـوة القلـب وثباتـه عنـد المخـاوف، وكمال 

اليقيـن، والثقـة بوعـد اللـه، وشـجاعة الفعـل، والقـول تابعه. 

• علمت أن الأعمال يحبطها ما ينافيها، فالله الله يا نفس. 

• حـق اللـه وحـق رسـوله  متازمـان، ووجهـةُ حرمـة اللـه 

ورسـوله وجهـة واحـدة، فمن آذى الرسـول فقـد آذى الله، ومـن أطاعهُ 

فقـد أطـاع الله. 

• شرف الوقت بقيمته عند الله لا عند الناس: 

العدا  إرغامُ  العلـــــم  ازدياد  وجمـــــالُ العلم إصاح العملفي 

• جـدد التوبـة كلَّ يـوم فربما كان آخـر يوم لك، وكانـت آخر توبة 

من آخـر ذنب، وإيـاك، إياك من طـول الأمل. 

• الحفظ يكون بإصاح الطبائع، وترك اللغو، وكثرة الاستغفار. 

اللـه،  لبيـت  وبجوارهـا  وَضيعـة،  رخيصـة  الحجـارة  كانـت   •

ازدادت شـرفًا وعظمـة، بـل شَـرَفُها بعبوديتهـا للـه، هـذا وهـي حجارة، 

أفرأيـت إلـى الرفيـق والصاحـب، فبقـدره تكون أنـت، ويكـون لك من 

شـرفه ورفعتـه نصيـب، وإن كان على خـاف الحق، يكن لـك كفل منه. 

• إنَّ اسـوداد الحجـر دليـل علـى الخطـر المحـدق بالأمـة مـن 
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أبنائهـا، أعنـي الحجـر الأسـود. 

- كلمـا نقصـت  • كلمـا زاد العبـدُ بُعـدًا عـن اللـه -جَـلَّ وعـزَّ

لـه.  عبوديتـه 

والشـكر،  بالتوحيـد،  قائمـة  الوجـود  هـذا  فـي  ة  ذَرَّ كُلَّ  إنَّ   •

والتحميـد، ولكـن لا تفقهـون تسـبيحهم، إلا ذلـك الإنسـانُ الجاحـد 

الجامـد. 

 فما أغبى من لم يعرف سرَّ خلقه وسببَهُ. 

• إن من فقدَ الحياءَ، فَقَدْ فَقَدَ حاوة حياته. 

• من وجد الله فماذا فقد؟! ومن فقدَ الله فماذا وجد؟! 

• إن الباطـل، وإن رفـرف علمُـهُ، وطقطقـت براذينـه، وصالـت 

صولتـه، فإنه لا شـك زائـلٌ حائـل، والتأريخ يغـصُّ بالأحـداث والعبر، 

هُ زمـنٌ سـاءتهُ أزمـانُ، وإن الحـقَّ مهمـا لُبِّـسَ  والأيـام دُوَل، ومـن سـرَّ

عليـه، وحـاول أعـداؤه وَأْدَهُ فـي مهـده، إلا أن اللـه متـمُّ نـوره ولـو كره 

الكافـرون. 

• مـن أراد بدعوتـه مـا عنـد اللـه، وفقـهُ اللـه، ونفعـهُ، ونفـع بـه، 

وبعلمـه، وجعـل له قبـولًا وصيتًـا عريضًا في الدنيـا، ومـن أرادَ الصيتَ، 

عَ،  والسـمعة، والريـاء خسـر أخـراه، فمـن راءى راءى الله به، ومن سَـمَّ

عَ اللـه بـه، ومـن أراد مـالًا أو منصبًـا، فلـه مـا أراد »إن كان« إلا أن  سَـمَّ
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القلـوبَ لا تحبـهُ، نعـم إي واللـه لا تحبه. 

فيـه  يُجمـعُ  فيـه،  ريـب  لا  ليـوم  الظالـم  ليتـرك  المظلـوم  إن   •

فيتعلـق   ، وعـزَّ جـلَّ  العالميـن  رب  يـدي  بيـن  والآخـرون،  الأولـون، 

أنـه مـا ظلـم.  الظالـمُ، ويتمنـى  فيـودُّ  الظالـم،  المظلـوم فـي عنـق 

• عجبًـا لها السـعادة: لا تُنالُ إلا على جسـر من التعـب. ﴿وَاصْبرِْ 

ل.  هُمْ﴾ ]الكهـف: 28[، فتأمَّ ذِيـنَ يَدْعُونَ رَبَّ نَفْسَـكَ مَعَ الَّ

• كثيـر مـن النـاس تمـور بـه همتُـه كالسـحاب، صنـع اللـه الذي 

أتقـن كلَّ شـيء، ولكن الرجـل كلَّ الرجل، والبطـل كل البطل من كانت 

همتُـه أعاهم. 

• قـد تكـون الهمـة فـي مطلـب دنيـوي، وقـد تكـون فـي مطلب 

ـهُ.  أخـروي، وكلٌّ بحسـبه، وبقـدر همـة العبـد يكـون هَمُّ

• القلب له سـاعات، فسـاعة صفاء، وسـاعة كدر، وسـاعة رجاء، 

وأخرى ضجر، والسـعيد من اسـتغلَّ صفـاءه ورجاءه بالذكـر والطاعات 

والقربـات، وكدره وضجـره بالصبر، فعجبًـا لأمر المؤمن.

• إن لصفـاء القلـب من الهموم والشـواغل، والصوادف سـاعات 

هـذه  اغتنـم  مـن  التوفيـق  فالموفـق كل  وفتـرات محـدودة،  معـدودة، 

السـاعات، لهـدم مـا فات مـن السـيئات بالتوبـة، والإنابـة، وبنـاء ما هو 

آتٍ. 



كُناشة السكينة: فواتح للطمأنينة
 303 

• مـا أضعف الإنسـان حين يمـرض، أو يجـوع، أو يكتئب، وكأنه 

معـدوم القـوى، لكنـه حيـن يشـعر بالعافية، والشـبع، قـد لا يبالـي بمن 

حولـه، ويكـون عُتـاً جواظًـا -إلا من رحـم ربي-. 

* * *
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أنت مُدير نفسَك

إن رغبتـه الغريزيـة الاشـعورية فـي الوصـول إلـى هدفك 
وفـي الخـروج مـن الحفـرة، كانت أشـبه بعناد النملـة التي 

تحـاول أن تعيـد بنـاء بيتهـا كلما هدمـه أحد.

]ديستوفيسكي[

* * *
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اعرف عدوك

 أنـت فـي الطريـق، فجاهـد النفس واحـرص علـى الثبـات وتوقَّ 

الفـوات. فإنمـا العمـر الزمـن، والثوانـي دقـات قلبـك، ثم اعلـم أن مِن 

مثبطـات الطمأنينـة، مـا يلي: 

1- الخـوف: علـى النفـس أو علـى الأهـل والولد، أو علـى الجاه 

والمنصـب، أو علـى المال، أو من السـخرية والاسـتهزاء. 

وتيِتُـهُۥ علَىَٰ 
ُ
مَآ أ 2-  العُجـبُ: وقـد قـال المعجـبُ بذاته: سمحقَـالَ إنَِّ

عِلۡمٍ عِنـدِيٓسجى ]القصص: 78[. 
3- اليـأس والقنوط: مـع أن الله جل وعز يقول: سمحإنَِّهُۥ لاَ ياَيْـَۡٔـسُ 

َّا ٱلقَۡوۡمُ ٱلكَۡفِٰرُونَسجى ]يوسـف: 87[.  ِ إلِ وۡحِ ٱللَّ مِن رَّ
4- العزة الكاذبة: وهي الممزوجة بالإثم.

5- السقوط في الشبهات: والتردي في أوحال عقول البشر. 

6- التطلع للأجر الدنيوي: من مالٍ أو منصبٍ أو جاهٍ.

7- الميـل للشـهوات: والرضا بالهـوى، فمن رضـي بالهوى ضَلَّ 

وغـوى فـي مهـاوي الرذيلـة، وتاهـت بـه راحلـة التوفيـق فـي شِـعاب 

الشـهوات، فأخلـد إلـى الأرض. 
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8- الحسـد: وهـو تمنـي زوال النعمـة عـن الغيـر، وليـس هذا من 

دأب المطمئنيـن.

وربـي  وخابـوا  وضلُّـوا،  المتنطعـون،  هلـك  فقـد  الغلـو:   -9

وخسـروا.

10- الترخص والتساهل في أمر الصغائر. 

11- الاستعجال فيما لا بدَّ من التريّث فيه.

12- غياب التربية الجادة. 

13- حُبُّ الجدل والمراء، والتصدر في المجالس. 

14- الخلطة الفاسدة، والصحبة السيئة. 

فـإن الصاحب سـاحب، فاحـذر أن يسـحبك نافخ الكيـر، فاعرف 

عـدوك، وكـن منه علـى حَذَر.

* * *
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مرض الطمأنينة

عندما تمرض الطمأنينة تبدو عليها بعض الأعراض، منها: 

أولًا: التعلـق بغيـر اللـه فـي جلـب النفـع، ودفـع الضـر، والـرزق 
والأمـن. 

ثانيًـا: عـدم الدقـة والانضباط فـي المواعيـد، وهذا مـن محبطات 
الطمأنينة. 

ثالثًـا: إصـدار الأحـكام دون تثبتٍ أو تبيُّـن، ونسـوا سمحإنِ جَاءَٓكُمۡ 
فَاسِـقُۢ بنِبََإٖ فَتَبيََّنُـوٓاسجىْ ]الحجرات:6[. 

المخاصمـة وعـدم مراعـاة أدب الخـاف،  الفجـور فـي  رابعًـا: 
فجـر«.  خاصـم  »وإذا  ونسـوا،  والحـوار، 

خامسًا: الإصغاء للأراجيف والشائعات، والعمل بها.

سادسًـا: نبـذ الطاعـة، إلا فيـم يوافـق هـوى النفـس -إلا من رحم 
الله-.

سـابعًا: عـدم الثبات أمـام مطامع الدنيـا، وعند المِحَن والشـدائد، 
نسـأل الله العافية والسـامة. 

ثامنًـا: العُجـبُ بالعمل وبالنفـس، وفيما سـبق غُنيـةٌ وكفاية لمريد 

الطمأنينة.
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إضاءة

خـذ الوقـت الكافي للتدبيـر، لكن عندما يحيـن وقت العمل 
توقف عـن التفكير ونفّذ.

]نابليون بونابارت[

* * *
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وأخيراً

وأخيـرًا وليـس آخـرًا، فجمـاعُ الصـاح والإصـاح والطمأنينـة 

تقـوى اللـه، فهـي الـدرع المتينـة، وهـي الحصـن الحصينـة. 

أمـره  وامتثـال  وعـز،  جـلَّ  المحبـوب  محـابِّ  لـزوم  فـي  إنهـا 

سـبحانه.  لـه  والاسـتجابة 

إنهـا المشـي علـى سـبيل التوحيـد بخطـى الإيمـان الثابتـة، إنهـا 

أن تجعـل بينـك وبيـن اللـه وقايـة باتبـاع مـا أمـر واجتنـاب ما نهـى عنه 

وزجـر، إنهـا العمـل بالمأمـور واجتنـاب المحـذور. 

إنهـا قمة الطمأنينـة في هذه الدار، فهـاَّ وعينا الطمأنينـة بمفهومها 

الشـامل في حياتنـا وبمعناها العمومي الناضـج في دنيانا. 

* * *

• لـطيفـة:

كان نقش خاتم أحد السلف -رحمهم الله-:

)عَقِلْتَ فاعْمَلْ(
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